
بجایة-میرةالرحمانعبدجامعة

  واللغات الآداب كلیة

العربي والأدب اللغة قسم

عنوان المذكرة:

العربي والأدب اللغة في الماسترشهادةلاستكمالمقدّمةمذكرة

عربیةلسانیات :تخصص

  ة:إشراف الأستاذإعداد الطالبتین :                     

 قطاف   سارة صابري نادیة 

نسارك         ریمة

2017/2018:السنة الجامعیة

 ةــــــــغــاح اللـــــانزی
"أناشید الروح "في دیوان 

لسلیمة مسعودي



یمِ حِ الرَّ نِ ماَ حْ الرَّ االلهِ مِ سْ بِ 
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  الإهداء

"وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا":قال تعالى

إلى من كلله االله بالهبة الوقار إلى من علمني العطاء،على ضوء هذه الآیة أهدي ثمرة جهدي

إلى من أشعل مصباح عقلي وأطفأ ظلمة ،افتخاربكل اسمهإلى من أحمل ،بدون انتظار

من انتظر أن یرى فلذة كبده متخرجة تخوض غمار الحیاة،وكان لي خیر مرشد،جهلي

أطال االله في عمره.العزیز "أبي "

بلقائها إلى من یسعد قلبي ،المعرفةوفتحت لي أبواب العلم و ،ارت دربيإلى الشمعة التي أن

،حنون والقلب الرفیقلأزهار إلى قدوتي في الحیاة، إلى الصدر الاأزكى إلى روضة الحب 

ما أملك في الدنیا وأغلى من في الكون الحبیبة  إلى أعز ،من كان دعاءها سر نجاحي إلى

الوفیة،الطاهرة 

أطال االله في عمرها.العزیزة " أمي " 

ومرها، إلى الذین أكن لهم إلى من الذین امتزجت روحي بروحهم وتقاسمت معهم الدنیا بحلوها

س أنوأولادهما وزوجته دنیاالدین  زــع لام،ــــــبوع، سعیدة،نورةأنبل الإحساس إخوتي وأخواتي:

.، وهبةفاطمةو 

.آیة وإیمان، عصامأولادهما و سعید وزوجها، سمینةایأختي العزیزة إلى

ولیـــــــــــــــــــــــــــــــد.وإلى أختي كتیبة وخطیبها 

إلى من شاركتني العمل المتواضع.قاتي،یإلى كل صد

مةـــــــری





  الإهداء

والعافیةیعطیها الصحةأن ي الغالیة، أرجو من االله ــالوجود أم هذا ة فيأإلى أحلى وأغلى إمر 

.ویطیل عمرهاوینیر أیامها

  ــــــــــز.ي العزیـــــــــــــأبلیرى ثمرة جهدهمل اسمه بكل فخر، وأدعو االله أن یطیل عمره إلى من أح

حفظهم االله. رـــــــــــــــــــــــــــراد وعمــــــــــــــــــــــــاء مإلى إخوتي الأعزّ 

وإلى أختي الوحیدة لبنـــــــــــــــــــــــــى.

إلى من شاركتني العمل المتواضع.إلى كل صدیقاتي،

ول الكــــــــــــــــــــــــــــریم"ص".ــــــــــــــــــــــــــیم والرســـــــرآن العظـــــــــــــــــوإلى كلّ من یحب اللّغة العربیة، لغة القـــــــــــــــــ

ــــــــــادیةنــــــــــــ





مقدمة

أ

، فالنص الأدبي الشعري الإبداعو  الحذق،و ، لغة المهارةو  ،لغة الخلق الفني رالشعیعد 

لي ، والتعاخلال الاختلاف عن الخطاب الشائعینزع إلى تحقیق هویته منبالخصوص نصٌ 

التعبیریة  القوالبعلى كأنه یؤسس ذاته وجمالیته في تمرده و ، على مرتكزات التعبیر التقلیدي

.خاصبوجهٍ ، وعن التأثیر القواعدي/النحويبشتى أنماطهاالمستهلكة 

 يلغة خاصة ضمن اللغة العامة، وخطابا غیر عادالشعريهكذا یغدو النص الأدبي

خصائص هذا وقد ظهرت مصطلحات عدیدة تبحث عن.ضمن الخطابات التواصلیة العادیة

وكل ، '' وغیرها كثیرالانتهاك''و''الخرق''و''المخالفة''و''لانحرافا''ومنها ،زالكائن اللغوي المتمی

."، لكنها تقارب مصطلحا شائعا وهو "الانزیاحمیات تحمل تلوینات دلالیة مختلفةهذه التس

مُلامسة، والتي أثبتت مدى اقتدارها علىالأسلوبیةإلى  نتمٍ مُ الأخیرهذا المصطلح

      ي لتي یتمیز بها الكلام الفنا، إذ تعمل على الكشف عن السّمات ب"یبـــ" أدبیة الأدما یسمى

.الأخرىعن بقیة أنواع الخطاب

،  خلقت بها نصوصهاف، خاصیة الإبداع اللغويسلیمة مسعوديوقد استوعبت الشاعرة 

، فكان الانزیاح أداة من أدوات الشاعرة،تكییف القارئ مع جوّ النصوتمكنت بكفاءة عالیة من

، ولیصرّح بما عنه ت، لیقول هو ما سكتله المبادرة التأویلیةتاركة، اطمئنان القارئ توتر بها 

رغبة، في أعماقه، والغوصالحفر في طبقات النصو ، روح المغامرةفیه حركفتٌ .إلیه تلمّح

، یتذوق النشوة الجمالیة بعد رحلة مضنیة، لیصل إلىكنوزه الثمینة وجواهره المكنونةفي كشف

.حلاوة البحث رغم المعاناة التي كابدها أثناء لحظات التلقي الشعري-لا محالة–فیها 

"، وحر أناشید ال"-حالیا-كر والوحید لهالذا سنتعرّض في بحثنا هذا إلى تحلیل دیوانها البِ 

فكانت دراستنا لهذا الدیوان مزجاً .دوله عن الكلام الشائع، وانحرافه عن المألوفمن زاویة عُ 

بین الجانب النظري والتطبیقي معاً ، تساءلنا فیها إلى أي مدى انزاحت قصائد الشاعرة

.أستاذة بجامعة باتنة، الجزائر، دكتوراه في الأدب العربي المعاصر



مقدمة

ب

نصوص الدیوان؟ وما طبیعة تلك الانزیاحات؟ وكیف خلقتعن العادي في الشعر وفي غیره

استطاعت الشاعرة استغلال بصیغة أخرى: هل مساحة جمالیة وانفعالیة لدى القارئ ؟

لخلق الوظیفة الجمالیة في نصوصها ؟البلاغیةكل طاقاتها الصوتیة والتركیبیة و 

، -أناشید الروح–وقد أخذ البحث على عاتقه رصد وتبیان جوانب شعریة هذا الدیوان 

، ، التركیبیةعیةوالإیقا، سواءٌ منها الصوتیة اته المتنوعة على جمیع المستویاتمن خلال انزیاح

علمي منهجٍ إتباعالدلالیة بشكل عام. وهي المحاولة التي تفُضي بنا وتوجبُ  وأالتخییلیة، 

والتي على رأسها -الإجرائیة، والذي یُتیح بأدواته "المنهج الأسلوبي"، تمثل في موضوعي

عن القیم الجمالیة التي یزخر بها هذا الدیوان الشعري.ماطة اللثامإ -"الانزیاح"

بحیث اختصَّ فصول تطبیقیة، ةوثلاثمدخلو احتوت هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة، 

في مباحث أربعة، ، بالنظر"الأسلوبیةمركزیة الانزیاح في الدراسات، والموسوم بــ: "المدخل

هي على التوالي: 

.الأسلوبیة وموضوعهاو وم الأسلوب : مفهمبحث أول ▪

.: مقومات الأسلوبیة ومحددات الأسلوبمبحثٌ ثانٍ  ▪

.مفھوم الانزیاح، وإشكالیة ضبط المصطلح:مبحثٌ ثالث ▪

، ووظیفته في النص الشعري.والنقادعلماء الأسلوبعند ظاهرة الانزیاح :مبحث رابع▪

:كالآتيأما فصول البحث التطبیقیة فهي 

"، درسنا فیه الإیقاعین الخارجي(الإیقاع، والوزن، الانزیاح الصوتيوعنوانه ":أولفصلٌ ▪

وما اعتراهما (التكرار، الجناس، الطباق)،الزحافات والقافیة، والضرورة الشعریة)، والداخلي

من انزیاح.
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والتحلیل "، تطرقنا فیه بالبحث على مستوى التركیب اللغويالانزیاحوعنوانه ":نٍ فصلٌ ثا ▪

إلى أربع ظواهر تركیبیة حصل فیها الانزیاح، وهي: التقدیم والتأخیر، فالحذف، فالالتفات، 

فالفصل والوصل.

" ، تعرضنا فیه إلى كل من على مستوى التركیب البلاغيالانزیاح: وعنوانه "ثالثفصلٌ ▪

تنوعها، تمثل القیم على مجاز والاستعارة والكنایة، وكیف أنّ الصور البلاغیة، بیه والالتش

الجمالیة في النصوص الشعریة. 

فیها أهم الملاحظات والنتائج المتولدة عن دراسة دیوان توصلنا وأنهینا البحث بخاتمة 

، وهي دراسة مستندة في بُعدها المعرفي إلى مراجع أساسیة ، نذكر سلیمة مسعوديالشاعرة 

بنیة "و " لعبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة" و"الإعجازدلائل "یل المثال لا الحصر:بعلى س

الأسلوبیة " لأحمد محمد ویس، "الانزیاح وتعدد المصطلح" لجون كوهین، "اللغة الشعریة

الأسلوبیة " لیوسف أبو العدوس، و"الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق" لعبد السلام المسدي، "والأسلوب

 ان." لفتح االله أحمد سلیممدخل نظري ودراسة تطبیقیة

، ث صعوبات تمثلت في اتساع الموضوع، وتشعب مسالكهوقد اعترضت سبیل البح

ناهیك عن ضیق وقت ،البوح بأسرارهعه أحایین كثیرة عن وعُمق الدیوان محل الدراسة وتمنُّ 

وحسبهُ أنه ، وهو جهد المقلّ ،وعزاؤنا الوحید هو هذا الجهدع التزامات دراسیة.البحث تزامنا م

توسیع ما یتوفر له مستقبلا جهدٌ أوفر ل أنمل أحظي بشرف دراسة هذا الموضوع ، على 

.عنه هذه المحاولةأسفرت

لسریرة أن نقدم الشكر والعِرفان االله علینا بتمام هذا البحث إلالا یسعنا وقد منَّ ، وفي الختام

عم ، فكانت نِ لتحمل عناء التوجیه والمتابعةف، و شرا، التي شرفتنا بقبول الإسارة قطافالأستاذة 

مر البحث.رشد طیلة عُ شرف المُ المُ 
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د

، وإن تكن الأخرى فالخیر أردنا، وما توفیقنا منهونٍ من االله وعَ فإن كنّا قاربنا السداد فبتوفیقٍ 

، علیه التوكل، وإلیه الإنابة.إلا باالله



مفهوم الأسلوب والأسلوبیة وموضوعها.-1

مقومات الأسلوبیة ومحددات الأسلوب.-2

مفهوم الانزیاح وإشكالیة ضبط المصطلح.-3

ظاهرة الانزیاح عند النقاد وعلماء الأسلوب.-4

وظیفة الانزیاح.-5
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التي تهتم بلغة النص الأدبي ،سلوبیة أو علم الأسلوب من المناهج النقدیة اللسانیةالأ

،تتعلق بالمبدعبسیاقاته الخارجیة التيالاهتمامدون  ،لداخلي، بحثا عن الجمالیة فیهونسیجه ا

، فهي ولیدة الحداثة النقدیة التي ظهرت في أوربا أو البیئة التي یعیش فیها،أو حالته النفسیة

وبالبحث ،إغراق النقد الأدبي بالإیدیولوجیةعلى  فعلٍ كردّ  تمطلع القرن العشرین، والتي جاء

المتمثل في البحث ،عن سیاقات النص الخارجیة، التي أخرجت هذا الأخیر عن هدفه الأساسي

التي توجد في نسقه ونسیجه الداخلي.،عن شعریة النص الأدبي وجمالیته

مفهوم الأسلوب: -أولا

لغة: -أ   

فهو أسلوب. ویقال للسَّطْرِ من النخیل: أُسْلُوبٌ. وكلُّ طریقٍ ممتدٍّ،«لسان العرب:ورد في 

، والمَذْهَبُ؛ یقال أنتم في أُسْلُوبِ سُوءٍ، ویُجْمَعُ أَسَالِیبَ. قال: والأسلوب الطریق، والوجهُ 

؛ یقال أخذَ فلانٌ في أسالیب من القولوبُ الطریق تأْخذ فیه. واَلأْسْلُ واَلأُْسْلُوب: ، بالضم: الفنُّ

.1»لوبأي أفانین منه؛ وإنَّ أَنْفَه لفي أُسْلُوبٍ إذا كان مُتَكَبِّرًا؛ قال أنوفهم، بالفخر، في أس

اصطلاحا: - ب

الإبانة ا الكاتب في التعبیر عن موقفه، و الطریقة التي یستعمله«:عرّف الأسلوب على أنهی

ویأتي بالمجاز ،ویصوغ العبارات،عن شخصیته الأدبیة المتمیزة عن سواها، إذ یختار المفردات

وذلك قصد التعبیر بهذه الطریقة عن قناعاته ووجدانیاته، والقصد من إیراد الكلام ،والإیقاع

(،1،2003ر الكتب العلمیة، بیروت طلسان العرب، داابن منظور،الفضل جمال الدین محمد بن مكرمأبو-1

.550، 1/549مادة سلب)، 
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في نسق معین هو التأثیر في المتلقي، الذي سیشارك المرسل أفكاره بعد اقتناعه بالفكرة 

.1»و الأسلوب

pierre)(جیروبییرویعرفه  giroالطریقة في الكتابة، «"الأسلوبیة"، على أنه:في كتابه

ما نستطیع فهمه أن كل استخدام ،2»ل غایات أدبیةتخدام الكاتب لأدوات تعبیریة من أجوهو اس

ولا یمكن عده إنشاءً أدبیا؛ فالمقصدیة شرط لغوي غیر مقصود یخرج عن إطار الأسلوب،

ضروري لوصف نسق لغوي ما بأنه أسلوب.

Michael)ریفاتیرمیشال وقد عرف Riffatarre):كل شكل «الأسلوب الأدبي بأنه

،الشكل المكتوب والفردي هو أن الأسلوب، یعني 3»مكتوب وفردي، قصد به أن یكون أدبا

أو المبدع، ،هو مرآة عاكسة لشخصیة الكاتبفالأسلوب إذنوالذي یحمل بین ثنایاه القصدیة.

والمعبرة عما یرید الإفصاح ،باستعمال مجموعة من الألفاظ والعبارات الموحیة،عن ذاتهوتعبیر

وتوضیحه.،عنه

مفهوم الأسلوبیة:-1

التفصیلیة مخصص للتحلیلات ،فرع من اللسانیات الحدیثة«مكن تعریف الأسلوبیة بأنها:ی

-البیئات-التي یقوم بها المتحدثون والكتاب في،اللغویةأو للاختیاراتللأسالیب الأدبیة،

أي أن الأسلوبیة أو علم الأسلوب تقوم بدراسة الأسالیب التعبیریة ؛4»وغیر الأدبیة،الأدبیة

.التي یعتمدها الأدیب أو الكاتب،اللغویةالاختیاراتفي الأعمال الأدبیة، كما تدرس مختلف 

، 6ط  )، مكتبة النهضة المصریة،تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیةدراسة بلاغیة الأسلوب (أحمد الشایب، -1

.41، 40، ص1966
.17، ص1994، 2منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، ط جیرو، الأسلوبیة، تر:بییر-2
.16، ص2003، 1نشر والتوزیع، الأردن، ط موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي لل-3
.35، ص2007، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق،-4
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التي تكسب الخطاب ،تبحث في الوسائل اللغویة«،ولیدة رحم علم اللغة الحدیثوهي 

أو الأدبي خصائصه التعبیریة، والشعریة فتمیزه عن غیره وتتعدى مهمة تحدید ،الاعتیادي

وتعد الأسلوبیة ظاهرة لغویة في الأساس تدرسها إلى دراستها بمنهجیة علمیة لغویة، ،الظاهرة

، حیث قراءة داخلیة تتصف بالموضوعیةهذا یعني أن الأسلوبیة تقرأ النص ، 1»ضمن نصوصها

بحثا عن الخصائص المسؤولة عن أدبیة الأدیب.،أنها تسعى للاستطلاع طرق تشكیل النص

والسمات التي تمیز وصفي یعنى ببحث الخصائص علم «وقد عُرِّفت الأسلوبیة بأنها:

الدراسةللأثر الأدبي، الذي تتمحور حوله النص الأدبي، بطریقة التحلیل الموضوعي 

دور الأسلوبیة الإبلاغ، و أو الأنماط التي تتجاوز وظیفة ،فهي تتوقف عند السمات، 2»الأسلوبیة

أو شعریة.،هو دراسة كل ما یؤدي وظیفة أدبیة

في تحلیل الظواهر ا منطلق،تكشف عن القیم الجمالیة في الأعمال الأدبیة«والأسلوبیة

، بمعنى أن الأسلوبیة 3»وفق منهج موضوعياللغویة والبلاغیة للنص، تحلیل الأسالیب

تكشف عن مختلف القیم الفنیة ،للأثر الأدبي ودراسته دراسة موضوعیةمن خلال تحلیلها

التي تضمنها النص.،الجمالیة فیه، وتبین أن هذه الجمالیة هي نتاج الظواهر البلاغیة

مستویات الخطاب أوّلا، بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة «والأسلوبیة هي

ولا تشتغل ،العمل الفنيخصوصیة، فهي تقوم على4»وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا

إلا على الكلام الفني الإبداعي، دون غیره من الكلام العادي (غیر الفني).

دراسة في تحلیل الخطاب)، مجد المؤسسة الجامعیة سلوبیة في النقد العربي الحدیث (فرحان بدري الحربي، الأ-1

.16، ص2003، 1والتوزیع، بیروت، ط والنشر للدراسات 
،2008، 1فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، دار الأفاق العربیة، القاهرة، ط -2

  .35 ص
مدخل نظري ودراسة تطبیقیة)، دار الأمل، تیزيأسلوبیة الخطاب الشعري المعاصر (عبد الرحمان بن زورة،-3

.24، ص2014وزو، د ط، 
.36المرجع نفسه، ص-4
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وصفا یكشف عن طرائق ،وصفا للبنى التي یتوفر علیها النص الشعري«وتعد الأسلوبیة

القول؛ فهي تكشف عن الخصائص الناتجة عن تلك الطرائق، إنها وصف یشمل المناحي 

وعن خاصیة بي للكشف عن القیم الجمالیة فیه، ، أي أن الأسلوبیة تدرس النص الأد1»الجمالیة

لذي تمیَّز به عن غیره من النصوص.ا ،الإبداع

موضوع الأسلوبیة-2

الفنیة عن الخصائص«إذ تبحثالأسلوب بصفة عامة،لا شك أن موضوع الأسلوبیة هو 

اللغویة تحلیل الملامح«بعد وذلك، 2»كاتب عن آخرال نص عن آخر أوال ؛ التي تمیزالجمالیة

معینةفلكل نص خصائص،3»أو كاتب معین،الهامة الممیّزة؛ التي ترتبط بسجل لغوي معین

ینفرد به عن غیره، والذي یتجلى ویبرز من خلال معین ولكل كاتب أسلوب ،یتمیز بها

وتعابیر تعكس ما یختلج في نفسه؛ بحیث یستطیع القارئ تمییز إبداع ،استعماله لمفردات

انطلاقا من لغة النص. ،من آخر

،أو تاریخیة،من ظروف سیاسیة ؛تدرس الأثر الأدبي بمعزل عما یحیط به«والأسلوبیة

الفكریة، النفسیة)، فمجال عملها النص ؛ من الظروف الأخرى(4»غیرها، أو أو إجتماعیة

تعنى أساسا بالكیان اللغوي للأثر «إذ أنهابغض النظر عن ظروف إنتاجه الخارجیة،،فحسب

،بالخرق والانزیاح«كما تعنى الأسلوبیة،5»یهاوینتهي إل،دبي، فعملها یبدأ من النصالأ

، 2002، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة "دراسة في أنشودة المطر للسیاب"، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -1

  .30 ص
كتاب العربي، إتحاد المحمد بلوحي، الأسلوبیة في التراث البلاغي العربي والأسلوبیة الحداثیة، مجلة التراث -2

.58، ص2004، 95ع  العرب، سوریا،
، 1علي عزَّت، الاتجاهات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، شركة أبو الهول للنشر، القاهرة، ط -3

.8، ص1996
.36فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص-4
المرجع نفسه،الصفحة نفسها. -5
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ودراسة ،وتقعید الأجناس الأدبیة،الوظیفة الشعریة، والاهتمام بأبنیة النص الأدبيودراسة 

.1»في مختلف النصوص والخطابات،والتضمین، والبحث عن البنیات الأسلوبیة،الإیحاء

إذن موضوع الأسلوبیة هو دراسة النص بكل ما فیه؛ من إیحاءات وصور بیانیة وألفاظ 

لغویة بأبعادها الفنیة.

،أو الذوق الذي یختلف من شخص إلى آخر،لا تعتمد على الحدس«والأسلوبیة

ومكوناته ثم تحلیل تلك المكونات بطریقة ،على نفسیة المبدع، بل تعتمد على بنیة النص  ولا

بمعنى أن النتائج التي یتوصل إلیها التحلیل ، 2»توصل المقدمات إلى النتائج،علمیة بحیث

فهو یعتمد في دراسته قبلیة)، سابقة(م صائبة؛ لكونه لا ینطلق من أحكامالأسلوبي تكون أحكا

، تخمینتوقعات و مجردوتحلیله للنص على الموضوعیة، ولا یعتمد على الحدس الذي هو

في التحلیلذاتي یختلف ویتغیر من شخص لآخر، فالنصعلى الذوق الذي هو میول ولا 

الأسلوبي ینظر إلیه على أساس أنه بنیة مغلقة.

هو تحلیل النص الأدبي، )علم الأسلوب(الأسلوبیة أو  هدف وبهذا نخلص إلى أن

إلى الكشف عما یحتویهإضافةوالتعرف على وسائل التعبیر المختلفة التي توظف فیه، 

وغایات جمالیة وفنیة.،من أبعاد دلالیة

الأسلوبیة:مقومات-3

تعد الأسلوبیة منهجیة نقدیة ومقاربة أدبیة تقوم على مجموعة المقومات، والتي تتمثل 

في النقاط التالیة:

.7، ص2015، 1ط شبكة الألوكة، العربي، جمیل حمداوي، اتجاهات الأسلوبیة، مؤسسسة المثقف -1
الأردن،  أیوب جرجیس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، -2

.143، ص2014، 1ط 
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والتداولیة؛ ،والدلالیة،والتركیبیة،والصرفیة،الأسلوب في مختلف تجلیاته الصوتیةدراسة •

.1وهي مستویات التحلیل اللساني( مستویات اللغة)

تجاوز البلاغة المعیاریة المبنیة على أحكام قبلیة نحو الدراسة الوصفیة والعلمیة للأسلوب، •

.والتي تعتمد على التحلیل للوصول إلى نتائج موثوق في صحتها

وتمثل آلیاتها التطبیقیة والنظریة، وذلك من خلال ،تطبیق مفاهیم اللسانیات بمختلف مدارسها•

.2وتشریحا،وتقویما،مقاربة الأسلوب تحلیلا

ومختلف انفعالاته الوجدانیة وتصوراته الذهنیة، ،الكاتب)الأسلوبیة بنفسیة المبدع (ربط•

مرتبط ومتعلق  ؛وكذا معتقداته الفكریة؛ فالأسلوبیة تنظر إلى النص على أنه نتاج فردي

.بالمبدع

، والانزیاح، والتراكیب النحویة والبلاغیة،والصور البیانیة،والحقول الأسلوبیة،دراسة المعجم•

وغیر ذلك.،ورصد أنواع الأسالیب

في علاقة مع ذات المبدع  ؛لاته ووظائفه الجمالیة والمقصدیةربط الشكل الأسلوبي بدلا•

ومقاصده وأفكاره ومعتقداته، وهذا یدل على أن الأسلوبیة ذاتیة أكثر وأغلب 

.3هي موضوعیةمما

رصد الظواهر الأسلوبیة البارزة في النص بأكثر قدر ممكن من الدقة والتجسید، وإن استدعى •

ذلك اللجوء إلى الإحصاء الریاضي.

.11جمیل حمداوي، اتجاهات الأسلوبیة، ص:ینظر-1
، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع ینظر:-2
.12، 11، صنفسهالمرجع ینظر: -3
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معرفة دینامیكیة الكتابة الإبداعیة في تولدها وتبلورها من جهة، وقیامها بوظائفها الجمالیة•

.1من جهة أجرى

التركیز على مجموعة أو جملة من المقولات الشكلیة البارزة والمتمثلة في كل من: الاختیار، •

، والتجنیس...، والوظیفة الشعریةوالإیحاءالتركیب، الانزیاح، 

دراسة الظواهر الأسلوبیة في إطار سیاقها النصي والتداولي والمرجعي، وذلك بالاعتماد •

.2البنیة، الدلالة، والمقصدیة :ة وهيوالتركیز على ثلاث خطوات منهجی

وتبنى وفقها كانت هذه أبرز المرتكزات وأهم المقومات التي تقوم علیها المقاربة الأسلوبیة،

وغیر الأدبیة. ،في تحلیل مختلف النصوص والخطابات الأدبیة منها

محددات الأسلوب:-4

واختلافهم ،وتفردهم،ابالكتَّ یب لقد دأب النقاد الأسلوبیون المعاصرون على رصد أسال

الواحد عن الآخر، من خلال المحددات والمعاییر الثلاث للأسلوب وهي: الاختیار، التركیب،

والانزیاح.

الاختیار:-4-1

عندما ،تیار من أهم مبادئ علم الأسلوب، ویقصد به العملیة التي یقوم بها المبدعخالا

یتخیَّر لفظة من بین العدید من البدائل الموجودة في معجمه اللغوي، فاستخدام هذه اللفظة 

لكلمة أي أنه استبدال با،یسمى" استبدالا"هو ما یسمى "اختیارا" و ،من بین سائر الألفاظ الأخرى

.3ا للمقام والموقفلمناسبته،القریبة من غیرها

  .88 ص ،1،2002صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط-1
.12جمیل حمداوي، اتجاهات الأسلوبیة، ص-2
.26، ص 1،2002، بیروت، لبنان، ط نظر: محمد اللویمي، في الأسلوب والأسلوبیة، مطابع الحمیضيی-3
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ویتصل بهذا المبدأ محور "التوزیع"؛ وهو توزیع وتنظیم الألفاظ المختارة وفق قوانین اللغة، 

Roman("جاكوبسونرومان"وهو ما یسمیه،وما تسمح به من تصرف Jakobson(

ویقوم ،، فالمبدع یعتمد إلى اللغة ویتخیر المفردات1محور الاختیار على محور التوزیعبإسقاط

أو ، النقاد بالبحث عن أسباب هذا الاختیار والدلالات المتعلقة به، وذلك لأن مبدأ الاختیار

أو البحث الأسلوبي.،الانتقاء یمثل خاصیة من خصائص الأسلوبیة

وقدرته على الانتقاء من النظام ،یعتمد في الأساس على ثروة المنشئ اللغویة«فالاختیار

مكانیات واحتمالات متعددة یستطیع الاختیار من بینها، إذ أن هناكاللغوي؛ الذي یقدم له إ

احتمالات لتأدیة الخبر الواحد بطرق متعددة، فیمكن للإنسان العادي أن یعبر عما یرید 

أو المبدع یقوم فالكاتب.2»أو المبدع،فكیف یكون الحال عند الأدیب،بأسالیب مختلفة

أو عرضها على المتلقي، أو لنقل ،باختیار العناصر اللغویة المناسبة للدلالات التي یرید بثها

الدلالات والمفاهیم الكامنة في ذهنه.

التركیب:-4-2

وإلصاق تأتي ظاهرة التركیب بعد عملیة الاختیار، وتتم هذه العملیة عن طریق نظم الكلام 

عملیة أو مفهوما یؤدي دلالته المرجوة. وعلیه فإن،ل خطابا متمیزالتشكالكلمات فیما بینها؛ 

تنضید الكلام ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي، والتركیب عنصر أساسي «التركیب هي

، فهو ترتیب وتنظیم للعناصر اللغویة بشكل 3»وعلیه یقوم الكلام الصحیح،في الظاهرة اللغویة

  ب. یناسب معاني ودلالات الخطا

.135، صالسابقالمرجع-1
.27، صمفاهیمها وتجلیاتهاموسى سامح ربابعة، الأسلوبیة-2
.186، ص2010نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، -3
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،ومزاجه النفسي،عدة منطلقات ذاتیة خاصة بالكاتب«وتعتمد عملیة التركیب على

والموضوع المتناول، وهي التي تفرض علیه لا محالة توظیف مفردات وتراكیب ،وثقافته المتمیزة

، وهذا لن یكون ذا فائدة تواصلیة لغویة فنیة جمالیة ما لم یبقى في إطار العصر بهخاصة

، ومن ثمَّ فتركیب العناصر اللغویة مع مراعاة الكم 1»واللغویة،الثقافیة، الفكریةوخصائصه 

الثقافي والفكري الذي یعیش وكذا الجو ،المعرفي للمبدع، والعوامل النفسیة التي تسیطر علیه

التي تمیز عمله الإبداعي.،فیه، تساهم بشكل أو بآخر في رسم ملامح الأسلوب

حیث یتم  ؛هي عملیة عقلیة،لوبيیة التركیب في الدرس الأسوبهذا نخلص إلى أن عمل

ولكن كل حسب رؤیته وهدفه، إذ نجد تنوع واختلاف ،فیها تركیب الكلمات بطریقة منطقیة

ن أجل م أم ،مثلما هو الشأن في الشعر،؛ سواءً كان الغرض جماليالتراكیب بتنوع الأغراض

أو فك شفرة غامضة أو من أجل الإقناع.،إیصال رسالة

الانزیاح:-4-3

؛ ذلك أن الخروج عن النسیج اللغوي اح مؤشرا نصیا على أدبیة النص وشعریتهیعد الانزی

یمثل في حدأي في مستوى من مستویاته، الصوتي، التركیبي، الأسلوبي، البلاغي،،العادي

.2أي "الرسالة"، ویرتبط الانزیاح بالنص حدثا أسلوبیاذاته

أو ما یقتضیه الظاهر، ،خروج عن المألوف«ویمكن أن نعرف الانزیاح على أنه:

ولأهمیته الكبیرة فإن بعض الباحثین رأى ،خروج عن المعیار اللغوي السائدأو بتعبیر أدق

، فقد ارتبط مفهوم 3»أو انحراف عن نموذج الكلام،أن الأسلوب في أي نص أدبي انزیاح

.64العربي والأسلوبیة، ص ث البلاغي محمد بلوحي، الأسلوب بین الترا-1
، تشرین 378حسین بوحسون، الأسلوبیة والنص الأدبي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع -2

.4، ص2002الأول، 
  .181 صیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، -3
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أو المعیار السائد، ولهذا یمكن تحدید مفهوم ،الأسلوب بمفهوم الانزیاح عن القاعدة العامة

الانزیاح بأنه خروج عن المألوف والمعتاد.

الذي هو على العموم اللغة المعیاریة ،أساس المعیار النحوي«وتقوم ظاهرة الانزیاح على

الصور كونا من صور الانزیاح؛ ویمكن أن تكون هذهأو الیومیة، ویكون هذا المعیار م

فهي خرق للمعیار النحوي من جهة، وتقیید وتضییق لهذا المعیار بالاستعانة ،من طبیعتین

لكونها ألفاظ وكلمات متعارف ،على المعیاریة، فاللغة تقوم 1»بقواعد إضافیة من جهة ثانیة

وكل خروج عما ،ومتداولة بین جمیع الأفراد ولا اختلاف فیها، فهي شائعة ویومیة،علیها

والمعهود.،یعَّد انزیاحا وخروجا عن المألوف،هو شائع من الكلام العادي والمتداول

واختراق المتداول ،قدرة المبدع على انتهاك«الانزیاح في مفهومه الأسلوبي یعنيو 

أو دلالیا، ،أو معجمیا،أو نحویا،أو صرفیا،ذا الاختراق صوتیاوالمألوف، سواء أكان ه

وهو بذلك ،ومتفق علیه ؛2»ومن ثم یحقق النص انزیاحا بالنسبة إلى معیار متواضع علیه

مخالفة لما هو شائع ومتعارف علیه لدى مستعملي اللغة.

Leo(سبیتزر"لیو "ویرى Spetzer(»التي أن الأسلوبیة تحلل استخدام العناصر

،هو الانحراف الأسلوبي الفردي،وإن ما یمكِّن من كشف ذلك الاستخدام،بها اللغةتمدنا 

مقیاسا وأساسا ،، فسبیتزر جعل من الانزیاح3»وما ینتج من انزیاح عن الاستعمال العادي

الذي یمثل الانحراف (الخروج ،الاستعماللتحدید الأسلوب وخصائصه، إذ أنها تظهر من خلال

  عن القاعدة).

الخطاب، تر: محمد العمري، أفریقیا للشرق، هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل-1

.57، ص1999، المغرب، د ط
.65العربي والأسلوبیة الحداثیة، صمحمد بلوحي، الأسلوب بین التراث البلاغي-2
.199نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-3
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، وأكثرها قدرة أن نظریة الانزیاح أهم نظریة في الدراسات الأسلوبیة،وبهذا یمكن أن نقول

،فقد حظیت باهتمام الباحثین والدارسینعلى كشف التجاوزات التي یقتحمها النص الإبداعي،

،الإشارة إلى الانزیاح؛ كظاهرة ممیزة في البحث الأسلوبيإن لا تخلو أي دراسة أسلوبیة من 

وذلك لأن جمال النص الشعري یكمن ،في الشعر غالباهذه الظاهرة موجودة بكثرةلاسیما أن

في إقامة الدلیل على ذلك وصوره الجمالیة الفنیة، ووظیفة الأسلوبیة تتمثل،وتراكیبه،في لغته

والكشف عنه.،الجمال



یةمدخل                                      مركزیة الانزیاح في الدراسات الأسلوب

13

مفهوم الانزیاح:-ثانیاً 

لغة: -أ

ن بلیدٍ . وجاء مدَ عُ وحا: بَ زُ ا ونُ حً زْ نَ حُ زَ نْ یَ الشيءُ حَ زَ نَ «" لابن منظور:في"لسان العربجاء

؛ وقیل: ذَ فَ نْ ا إذا استقى ما فیها حتى یَ هَ حَ زَ نْ ا وأَ حً زْ ا نَ هَ حُ ا وینزَ هَ حُ ، ونزح البئر ینزِ نزیح أي بعیدٍ 

.1»من كذا أي ببعد منهنتزح ٍ ، وأنت بمُ رُ دِ : الماء الكَ حُ زَ ا، والنَّ هَ اؤُ مَ لَّ قِ حتى یَ 

ولا یختلف كل من "قاموس المحیط" و"لسان العرب" و"المعجم الوسیط" في مفهوم 

، رَ ئْ البِ تِ حَ زَ : نَ حَ زَ نَ «الانزیاح، ففیها جمیعا یدل على البعد، وقد ورد في معجم"أساس البلاغة" 

ن مِ أيْ یحٌ ازِ نَ مَ لٌ بِ عُدَ: وإِ زاحًا، بَ تِ انْ ح َ زَ نتَ زوحًا، واْ نُ ح َ زَ نَ دْ قَ وَ ، حٌ ازِ نَ دٌ لَ بَ ، وَ اءِ المَ ةُ یلَ لِ ، قَ وحٌ زُ نَ رٌ ئْ بِ وَ 

.2»عیدةٍ بَ بلادٍ 

 اوحً یُ ا وزُ یحً زِ یحُ زِ : یَ احَ من فعل زَ «وفي "القاموس المحیط" عرفه الفیروز أبادي بأنه

.3»تهُ حْ زَ نْ أَ  زاحَ ، كانْ هبَ د، وذَ عُ بَ  ا:انً یحَ وزِ 

تِ حَ زَ نَ طعٌ قَ هُ ابُ وبَ هُ لَ كُ هاَ ءُ ى ماَ قَ تَ ، اسْ رُ ئْ البِ حَ زَ : نَ حَ زَ نَ «وفي معجم الصحاح للرازي نجد:

.4»ضعوبابه خَ تْ دَ عُ : بَ ارُ الدَ 

.ومن خلال هذا یتضح لنا أن معظم المعاجم اتفقت على أن معنى الانزیاح هو البعد

، (مادة نزح).2/608، ابن منظور، لسان العرب-1
.583، ص2009، 1أساس البلاغة، دار النفائس، طقاسم محمود بن عمر الزمخشري،  أبو -2
/1(مادة زاح)، ،2004الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، مجد -3

234.
.406، ص1983، 2محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، الصحاح، دار الحداثة، ط-4
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:اصطلاحا - ب

عن المألوف أو ما یقضیه الظاهر،         خروج،لإجماع ینعقد على أن الانزیاحیكاد ا

، ودون 1»أو جاء عفو الخاطر،لغرض قصد إلیه المتكلم،عن المعیارخروجهو «أو

بدرجات متفاوتة، ثم إن الانزیاح ،،غیر أنه في كلتا الحالتین یخدم النص بشكل أو آخرمنهقصد

استعمالا یخرج بها عن ما هو ،وصور،وتراكیب،إلا استعمال المبدع للغة مفردات«ما هو

.2»وقوة جذب واسر،من تفرد وإبداع،بهیتصف أنبحیث یؤدي ما ینبغي له ،معتاد ومألوف

والخروج عن قوانینها المعیاریة، التي تحاول ضبط ،فالانزیاح یسمح للمبدع بمراوغة اللغة

مضبوطة أصلهااللغة في  باعتبارأنوالمتداول من اللغة نفسها، وذلك ،الخروج عن المألوف

ومتفق علیها، ولا خلاف فیها.متواضع،بقواعد وقوانین

عدّ الذي یُ سبتزرعند الكثیر من علماء الأسلوب، ومن بینهم ونجد أن مفهوم الانزیاح واردٌ 

من الكلام العادي ، فالخروج عن المألوف3»بالقیاس إلى قاعدة ما،انحرافا فردیا«عنده الأسلوب

أو معیار ینزاح ویعدل عنه.،بوجود أصل، لا یكون ولا یتحقق إلاالبسیط

John)جون كوهنكما أورد  cohen)،"معرفا الأسلوب في كتابه "بنیة اللغة الشعریة

هو ما لیس شائعا، ولا عادیا، ولا مطابقا للمعیار العام المألوف، ویبقىفالأسلوب «بقوله:

بالنسبة إلى المعیارنزیاحنه اإیحمل قیمة جمالیة، ،الأسلوب كما مورس في الأدبمن ذلك أنّ 

  .180 صالرؤیة والتطبیق، الأسلوبیةالعدوس، أبویوسف -1
أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -2

  .7 ص ،2005، 1ان، طنبیروت، لب
،      1986، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، طجون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر: محمد الوالي ومحمد العمري-3

  .16 ص
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،، فالانزیاح عن المعیار یأتي متعمد ومقصود من المتكلم1»مقصودخطأ، ولكنه أي خطأ

أو الكاتب.

وذلك من خلال توضیح ،فیما یخص مفهوم الانزیاح،منذر عیاشيوهذا ما یوضحه 

ثمة معیار یحدده الاستعمال الفعلي «إذ یقول:،والأسلوب الانزیاح،العلاقة بین اللغة المعیار

النظام معیارا ، ویعطیه هو الذي یجعل ،بهذا النظام الأداءتقیّد وأن للغة، ذلك لان اللغة نظام، 

، فحین أن الانزیاح یتحقق ویتجسد بكونه 2»وقبوله،مصداقیة الحكم على صحة الإنتاج اللغوي

أو هو خروج عن نظام اللغة نفسه.للغة،إما خروجا عن الاستعمال العادي المتداول المعهود

بكونه انزیاحا عن النمط التعبیري المتواضع علیه، ویدقق مفهوم «حیث یعرفه ریفاتیر

.3»ر من الصیغ حینا آخردالانزیاح بأنه یكون خرقًا للقواعد حینا، ولجوءً إلى ما ن

لغایة فنیة جمالیة، إذ متداولفالانزیاح إذن هو الخروج عن المألوف، من الكلام العادي وال

الكثیر من الأسلوبین جوهر الإبداع، ولهذا فإننا نجده متناول في عدة مجالات وعلوم، فلا یعده

برز الظواهر التي أالبلاغة إلا وقد تطرق إلیه، لكونه من أهم و  أونكاد نجد كتابا في الأسلوبیة 

وینفرد بها عن غیره.،یمتاز بها الأسلوب الشعري

الانزیاح وإشكالیة ضبط المصطلح:-1

أمرا هاما في مجال البحث العلمي، إذ أن مفاتیح العلوم ،یعد تحدید المصطلح وضبطه

ت المصطلحاأحد،مصطلح الانزیاح أنهو  ،لانتباهلالملفت الأمرمصطلحاتها، ولعل 

غویین من حیث ضبط لالواختلاف الباحثین ،لتعدد تسمیاتهغیر المستقرة في مفهومها، وذلك

مفهومه.

.15، صالمرجع السابق-1
  .180صعدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو ال-2
.82، ص2006، 5عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ط-3
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في عبد السلام المسديونذكر فیما یلي أهم المصطلحات المرادفة للانزیاح، التي أوردها 

:1"الأسلوبیة والأسلوب"كتابه 

صاحبهالمصطلح الأجنبيالمصطلح العربي

’Lالانزیاح écartفالیري

فالیريL’àbusالتجاوز

Laالانحراف déviationزرتسبی  

Laالاختلاف distorsionوارین وولیك

Laالإطاحة subversionباتیار

’Lالمخالفة infractionتیري

Leالشناعة scandaleبارت

  كوهن  Le viol  الانتهاك

Laخرق السنن violation de

normes

تودوروف

’Lاللحن incorrectionتودوروف

Laالعصیان transgressionآراجون

Lالتحریف àltérationجماعة مو

.80، 79ص ،المرجع السابق-1
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فهناك إذن مصطلحات كثیرة ذات الصلة بمصطلح الانزیاح، وهي بمثابة تسمیات مرادفة 

برز ثلاث مصطلحات رئیسة، إذ بدا لنا أنها الأكثر استعمالا ووروداأله، وسنتطرق إلى 

یاح.: العدول، الانحراف، الانز من غیرها، وهي

العدول:1-1

في كتب البلاغة العربیة القدیمة، ،العدول من أبرز المصطلحات المتداولة والواردة بكثرة

عبد السلاموقد اعتمده الكثیر من اللغویون المحدثون، ومن بینهم ،ربيوكتب النحو والنقد الع

Lأشار إلى ترجمة المصطلح الأجنبي" الذي ،المسدي ècart"إذ یعَدُّ أول من دعا ،بالعدول

مصطلح الانزیاح یقابل «حیث أكد أن"، من خلال كتابه "الأسلوبیة والأسلوب،إلى إحیائه

بعبارة التجاوز، أو نحي نصطلح علیه أنذاته یمكن ، على أن المفهوم "Lécart"في الأجنبیة

.1»سیاق محدد وهي عبارة "العدول"له لفظة عربیة استعملها البلاغیون، في 

ولكنه لم ،في كتابه واستعمل مصطلح الانزیاح،غیر أنه لم یستعمل مصطلح العدول

.وعاد إلى استعمال مصطلح العدولیثبت علیه طویلا،

من كان استعماله لمصطلح منهمكان ، نجد مجموعة من العلماء المسديإلى جانب 

الذي اعتمده تمام حسانالعدول عرضا فقط، ومنهم من اعتمده في جل كتباته، وعلى رأسهم 

في "البیان من روائع «كتابات أخرى له، فقد استعمله، وفي عدةالأصولواستعمله بكثرة في 

.2»القرآن" وأیضا في بعض مقالات له"بمجلة فصول"

ا من استعماله لمصطلح العدولبدءً حمادي صمودأیضا ،واعتمد هذا المصطلح

عند العرب"، وكذا "التفكیر البلاغي«في دراسة الظاهرة الأدبیة، كما اعتمده في كتابه

أحسن ،القفا في تلازم التراث والحداثة"، ویرى هذا الأخیر أن مصطلح العدولو كتاب"الموجه 

.124، الأسلوبیة والأسلوب، صالمسديعبد السلام -1
.63، ص1997، 2العدد  ،25، عالم الفكر، المجلد"وتعدد المصطلحالانزیاح "أحمد محمد ویس، -2
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أنه لم یقدم تعلیلا لذلك، إذ یمكن أن یكون استعماله للعدول ناتج بیدَ .écart"«1ترجمة لمفهوم"

للتراث البلاغي الذي كثر فیه ورود مصطلح العدول.  ،عن انهماكه ودراساته

وعبد االله صولة، ، مصطفى السعدنيكل من: نجد،وممن اعتمد مصطلح العدول أیضا

وغیرهم.والطیب بكوش، والأزهر الزناد 

ومتداول،ن ما هو مستعملوع ،العدول لتدل على الخروج عن المألوفوجاءت كلمة

.2»وجعلوه بدیلا لمصطلح الانحراف ،إذ اطمأن بعض الباحثین إلى هذا المصطلح«

العدول عن المبتذل إلى الكلام العالي للطبقة التي فیها أجزاء، هي نكت نادرة، «كما أن

له وظیفة جمالیة في الأكثر ،؛ فالعدول إذن3»هو في الأكثر بسبب التزیین، لا بسبب التبیین

الغالب، لكن هذا یعني أنه یعدم الوظیفة التبیینیة، هذه الأخیرة الناتجة عن الكلام المبتذل 

أو العادي، إذ أن تزیین الإبانة من خصائص الكلام الفني العالي.

الانحراف:1-2

والتي شاعت أكثر من غیرها، وهذا ،"Déviation"أما الانحراف فهو ترجمة لمصطلح

رد أیضا في بعض الكتب التي تنتميووا ،الانجلیزیة والفرنسیةالمصطلح موجود في اللغتین 

فرع من فروع اللسانیات، ولكون ،أو فقه اللغة، وذلك باعتبار أن الأسلوبیة،إلى حقل اللسانیات

الانزیاح ینتمي إلى حقل الأسلوبیة. 

.63، صالمرجع السابق-1
.48، صة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتهاموسى ربابع-2
، 2015، 11سكیكدة، العدد،1955أوت  20، جامعة "الإنسانیةالبحوث والدراسات "سفیان بوعنینبة، مجلة -3

  .49ص
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مصطلح الانحراف بالشذوذ،،وترجم معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب

رمزي روحي وهو نفس ما ذهب إلیه .1»ومخالفة القیاس،الخروج عن القاعدة «الذي هو

.الذي ترجمه هو الآخر إلى انحراف وشذوذ،البعلبكي

ولهذا المصطلح شعبیة لدى كثیر من الباحثین، لكن هذا لم یمنع وجود اضطراب أحیانا، 

محمد مفتاح في مثل هذا النص الذي لخص فیه ،فقد ورد الانحراف قرین مصطلحات أخرى

ویرادف عنده بالمجاز، والمجاز خرق وانحراف، إن الشعریة تتحدد«، فقال:لجان كوهنكلاما 

اللحن بمفهوم النحو التولیدي التحویلي، ومن ثمة فهو یعتري التركیب، ولكن لماذا العدول 

.2»عن الحقیقة إلى المجاز

، إذ أنه یتیح واعتبره خرقا لقوانین وسنن اللغة،ربط الانحراف بالشعریةفجان كوهن

تشكل «وعملیة الانحراف في نظر الدارسیناستخداما غیر مألوف أو معهود،،استخدام اللغة

.3»للاستخدام العادي للغة،خرقا وانتهاكا

ومعتاد علیه في اللغة ،وانتهاك وخرق لما هو متداول،الانحراف إذن هو تجاوز للمألوف

له تأثیر،العادیة أو الشائعة، والانحراف في اللغة الشعریة المتجسدة في الأعمال الإبداعیة

،جمالي وفني مقصود ومتعمد، وذلك من أجل خلق التمیز والاختلاف بین اللغة العادیة الشائعة

العربیةفي الدراسات،واللغة الشعریة الإبداعیة، والانحراف من المصطلحات الواردة بكثرة

عكس مصطلح  ىعل ،الحدیثة، إذ نجده یتردد بصورة متكررة في الدراسات النقدیة الحدیثة

العدول.

أن مصطلح الانحراف یحمل بعدا غیر ،غیر أننا نجد في أكثر وأغلب هذه الدراسات

سلوبیةفي كتابه"الأسامح ربابعةنجد ،ویدل على معنى سلبي، فعلى سبیل المثال،ایجابي

  .60ص ،"الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، -1
الصفحة نفسها.، المرجع نفسه-2
.51ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، صسامح موسى-3
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قد عقد فصلا بعنوان "الانحراف مصطلحا نقدیا"، حیث عالج فیه إشكالیة ،مفاهیمها وتجلیاتها"

حدث تحول «مصطلح الانحراف في الدراسات العربیة القدیمة والحدیثة، وتوصل إلى أنه،

عن مصطلح الانحراف إلى الانزیاح، لما یخفیه مصطلح الانحراف من الحیاء الأخلاقي 

تصف ظاهرة الخروج للبحث عن أسماء أخرى،السلبي، لهذا عمد بعض الباحثین

.ومعنى لا أخلاقي،، فمصطلح الانحراف یمیل إلى مفهوم سلبي1»عن المألوف

وكان نمو الدراسات «یستعمله في معناه الفني، وذلك في قوله:مصطفى ناصفوأما 

نوعا الانحراف ،وكان یعني أیضاهذه الفلسفة، الأسف تأصیل یعني مع ،اللغویة في اللغة

، فهو في قوله هذا انحراف المعنى الفني.2»عن دراسة فن الشعر

بمعنى الخطأ أو الاستعمال والفهم الخاطئ، كما ورد في قول ،وقد یرد الانحراف أیضا

،بمعنى الشذوذ أیضا، وقد یرد 3»یجب التفریق بین ما هو خطأ وانحراف«:محمد المبارك

لتعبیر عن مفهوم الانزیاح.،ولهذا عُدَّت كلمة الانحراف غیر مناسبة ولا ملائمة

الانزیاح:-1-3

والأسلوبیین ،من حیث استعماله لدى النقاد،یأتي الانزیاح في مرتبة ثانیة بعد الانحراف

هذه الكلمة في لغتها الأصلیة الأجنبیة ، إذ أن écart"«4ترجمة حرفیة للفظة"«العرب، والانزیاح

ویعود أقدم والمترجمین العرب، تعني البعد، كما ترجمها إلى نفس المعنى بعض الباحثین

إلى ورودها في مجلة اللغة العربیة بدمشق.،"انزیاح"استعمال لكلمة 

  .44ص ،المرجع السابق-1
.62، ص"الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس، -2
صفحة نفسها.الالمرجع نفسه، -3
.124عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-4
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،1»وبروكسلكتاب ویمزات،محي الدین صبحيجمة تر  «في ،كما وردت كلمة الانزیاح

.لكن دون أي دلالة على معنى أسلوبي ما

رغم تعدد الترجمات ،أكثر استعمالا وشیوعا لدى الباحثین والمترجمین،تعد ترجمة الانزیاحو 

".écartلكلمة "

واعتبره نوعا من الاتساع والمجاز في ،مصطلح الانزیاحه)180(ت  سیبویهاعتمد فقد 

الابتعاد «،، وذلك لأن الانزیاح في معناه یدل علىالكلام، بحیث یحقق للمتلقي فائدة ومتعة

،بنظام اللغةعن الاستعمال المألوف، والخروج بأسلوب الخطاب عن السنن اللغویة الشائعة

میل(مجاز)، وصیاغة فنیة ، ویكون هذا الانزیاح بأسلوب ج2»فیحدث في الخطاب انزیاحا

أن  ، بمعنى3»عن اللغة المألوفة،انحراف أسلوبي«فالانزیاحبة قصد التأثیر في المتلقي، سمنا

الانزیاح خروج عن الاستعمال العادي المألوف والمتداول، وابتعاد عن اللغة العادیة الشائعة.                         

یدة، والذي هو عن فاعلیة الاستعارة المف«فقد اهتم بالحدیث،ه)471(ت الجرجانيأما 

الذي  ،، فالاستعارة ما هي إلا صورة من صور الانزیاح4»قریب من مصطلح الانزیاح الأسلوبي

ابن ، الذي أشار إلى الانزیاح وكذا ابنالأثیركل من إضافة إلى «تتجسد فیه وتبرز من خلاله،

وهي: الإدارة، والتغییر، ،مصطلحات تعادل الانزیاح الأسلوبيالذي وردت عنده ثلاث ،رشد

.5»والاستدلال

فكل من مصطلحات التوسع، والاتساع، والاستدلال، والتغیر لها ارتباط وثیق بمعنى 

.وهذا ما یدل على مفهوم الانزیاح،ومفهوم الخروج عن المألوف

.65، ص"الانزیاح وتعدد المصطلح"أحمد محمد ویس،-1
، 1نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي أصوله وأثره في بنیة النص، دار العلم والایمان للنشر والتوزیع، ط-2

.33، ص2004
.192جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص-3
  .182صلأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس، ا-4
.183المرجع نفسه، ص-5
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حینما میزوا بین لغة ،تجلت صوره لدى الباحثین وعند الشعراء خصوصا،ذنفالانزیاح إ

ولغة الشعر(الكلام المجازي)، حیث سعى كل منهم أن یجد ،الحدیث أو الكلام العادي الیومي

یتمیز به عن أقرانه من الشعراء، فیخرج وینزاح عما هو مألوف ومعتاد. ،لنفسه أسلوبا خاصا

:النقاد وعلماء الأسلوبظاهرة الانزیاح عند-2

:الانزیاح عند العرب القدامى والمحدثین-2-1

إذ عرفه  ،في الدراسات الأسلوبیة والنقدیة،الانزیاح من المصطلحات الأكثر شیوعا

الوافدة إلى الثقافة ،فهو من المصطلحات الغربیةالأسلوبیین على أنه خروج عن المألوف، 

العرب والغرب قدیما وحدیثا، لأنه ،العربیة، وقد تطرق إلیه الكثیر من العلماء والباحثین اللغویین

ة الاتصال اللغوي وجوهرة الإبداع.أدا

عند القدامى: -2-1-1

فظة "یعدل"ئص" بلفي كتابه"الخصا،إلى مفهوم الانزیاح)392(ت هابن جنيتطرق 

،والتوكید،إنما یقع المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاثة، وهي الاتساع «في قوله:

اعلم أن معظم ذلك إنما «وقال أیضا:،1»والتشبیه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقیقة البتة

.2»هو الحذف، والزیادة، والتقدیم التأخیر، والحمل على المعنى والتحریف

ومستوى القواعد النحویة،،ابن جني یحدث على مستوى الدلالةفالانزیاح إذن عند 

وكل ما «فهو مرتبط بمعنى المجاز والاتساع، وذلك في قوله:،عبد القاهر الجرجانيأما عند 

وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه ،واتساع،كان فیه على الجملة مجاز

  .182صالمرجع السابق، -1
أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، المكتبة العلمیة، د ط، -2

.2/442د ت،
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، إذن 1»وجب الفضل والمزیةأوعلى ما ینبغي ،إلا وهو إذا وقع على الصواب،الضروب

هو معتاد.هو كل عدول باللفظ، والكلام عن ما ،عند الجرجانيالانزیاح 

أحدهما یرد على وجه ،بأنه على ضربین«إلى التوسع)ه630 (تابن الأثیروینظر 

،، فابن الأثیر استعمل لفظة التوسع2»والآخر یرد على غیر وجه الإضافة،الإضافة

من مصطلحات الانزیاح. وهي

وجدنا أنه یرجع ،عند بعض الدارسین القدامى،ومن خلال ما ذكرناه عن مفهوم الانزیاح

:( العدول، الاتساع، المجاز، التوسع).بإلى ما اصطلحوا علیه 

عند المحدثین:-2-1-2

نجد ،اللذین تناولوا مصطلح الانزیاح في دراستهم،من بین العلماء العرب المحدثین

الذي درسه من ناحیة تعدد المصطلح ،في كتابه"الأسلوبیة والأسلوب"عبدالسلام المسدي

وعند بعض الدارسین العرب والغرب.،وماهیته

"، على أن المفهوم ذاته قد یمكنEcartترجمة حرفیة للفظة"«فالانزیاح عنده هو

،أن نصطلح علیه بعبارة التجاوز، أو نحي له لفظة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق محدد

.3»وهي عبارة العدول

إلى مفهوم الانزیاح في عدة مناسبات، منها في كتابه "نظریة فضلصلاحكما تطرق 

سواء كان ،انحراف عن الاستخدام العادي للغة«البنائیة في النقد الأدبي"، حیث عرفه بأنه:

.182یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص-1
.183، صالمرجع نفسه-2
.124عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-3
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أو إسنادها إلى ما ینبغي أن تسند إلیه ،ذلك عن طریق استعمال الكلمة من غیر ما وضعت له

عدّ الانحراف انتقالا مفاجئا للمعنى.، فصلاح فضل 1»في النظام المألوف للغة

في التراث البلاغي بعدٌ مهملها  فیذهب إلى أن نظریة الانزیاح مريمحمد العُ أما 

فنظریة الانزیاح في دراساتها هي نفسها،والتوسع...،والعدول،في الحدیث عن المجاز،العربي

قد تجلى ،التي عبر عنها في القدیم بالغرابة، وعلیه فإن مفهوم الانزیاح عند العرب المحدثین

من خلال إطلاعهم على الدراسات العربیة القدیمة، ومن خلال الدراسات الغربیة المعاصرة.

الانزیاح عند الغرب القدامى والمحدثین:   -2-2

عند القدامى:-2-2-1

الیونانیون هم من الأوائل الذین درسوا الأدب وأبدعوا في كل من النثر والشعر، هذا الأخیر 

وأخرى غیر مألوفة، وأقر أن لغة ،سطو بین لغة عادیة مألوفةأر میز «الذي جعلوا له أقساما، إذ

بینما الشعر «غة التخاطب اللغة العادیة المبتذلة،، ویقصدبل2»خاطبالشعر هي غیر لغة الت

بعیدة عن اللغة،یستعمل لغة خاصةلغته تخالف تلك اللغة تماما، وللشاعر حینئذ الحق في أن

.3»الشائعة

والواضح في كلام أرسطو أنه لامس شیئا من الانزیاح، وذلك حین أقر بأن العبارة غیر 

تتراوح وتبتعد عن استعمال الألفاظ العادیة.المبتذلة، هي التي 

.248، ص1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط-1
.61لبنان، د ط، د ت، ص،بیروتعبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، :أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة-2
.61المرجع نفسه، ص-3
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لمحدثین: اعند-2-2-2

،والكنایة،أحد الأوائل الذین حاولوا التجدید في مباحث الاستعارة"رومان جاكبسون"یعد 

أن الوظیفة الشعریة تتحقق في الشعر على وجه الخصوص، باعتماد الاستعارة «فنجده یقول:

أو الانتظار ،خیبة الانتظار«:عبارة عن انزیاح، ویعرف الانزیاح بأنهوالاستعارة هي ،1»أساسا

.2»الذي خاب

مقیاسا لتحدید الخاصیة الأسلوبیة عموما، ومسبارا  «؛أنهبالانزیاح  "رسبیتز"ویعرف 

المطابقة بین ثم یتدرج في منهج استقرائي یصل به إلى لتقدیر كثافة عمقها ودرجة نجاعتها،

.3»وما یسمیه بالعبقریة الخلاقة لدى الأدیب،المعاییرجملة هذه 

اعتمد على ظاهرة الانزیاح، أو الانحراف بشكل سبیتزریتضح من خلال هذا القول أن 

كبیر، حتى عدَّ الأسلوب انحرافا عن الأنماط الغویة.

،كظاهرة أسلوبیةتطرق إلى دراسة الانزیاح،هو الآخر(todorov)"تودورف"كما نجد 

كانت تطبیقا كلیا للأشكال النحویة لحن مبرر؛ ما كان یوجد لو أن اللغة الأدبیة«فیعرفه بأنه

لكن أو اللحن المبرر، ،خرق السنن «هي: ،، وأشار إلى الانزیاح بمصطلحات أخرى4»الأولى

ن اجل التصرف المعنى لا یختلف عن باقي التعریفات الأخرى، وهذا ما یعطي الحریة للمبدع م

.5»في اللغة كما یرید

، 1رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-1

.8، ص1988
.125عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-2
  .81ص ،المرجع نفسه-3
.82، صالمرجع نفسه-4
.80المرجع نفسه، ص-5
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الخروج «ویهتم ریفاتیر هو الآخر بمسألة الانزیاح اهتماما كبیرا، فعرف الانزیاح بكونه

ر من الصیغ جوءا إلى ما ندول ،، ویكون خرقا للقواعد حیناعن النمط التعبیري المتواضع علیه

فهو من مشمولات علم البلاغة فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد  ؛فأما في حالته الأولى،حینا آخر

،على أحكام معیاریة، وأما في صورته الثانیة فالبحث فیه من مقتضیات اللسانیات بعامة

عدَّ ریفاتیر الانحراف حیلة مقصودة لجلب انتباه القارئ.،، ومن خلال هذا1»والأسلوبیة بخاصة

رسین یتفقون على أن الانزیاح یتحدد مفهومه ؤلاء الداویتضح مما سبق أن أغلب ه

من خلال ربطه بالأسلوب، كون الانزیاح خاصیة أسلوبیة لها أثرها في النص.

وظیفة الانزیاح: -3

اعتمادا على مادة الخطاب،تكمن وظیفة وقیمة الانزیاح في نظریة تحدید الأسلوب

بالإلمام و هذا الذي اتسم بالقصور والعجز، ،والإنساننه یرمز إلى الصراع القار بین اللغة في أ

لیه أن یحفظ اللغة بطریقة إشكالها، حیث استحال عبكل طرائقها، ومجموع نوامیسها وكلیة 

هذا ما جعل اللغة عاجزة في بعض الأحیان في الاستجابة لكل حاجاته، وأزمة الإنسان شمولیة،

الشعراء الأدباء، وبهذه الصورة یكمن الانزیاحلة ذات أبعاد أزلیة صورهانطقه مسأ أداةمع 

.2وقصورها أیضا،دا منه لقصورهعلى اللغة، وعلى نفسه سَّ الإنسانفي احتیال 

في المفاجأة التي یشعر بها المتلقي فهو دافع بحث، «تمثل الوظیفة الأساسیة للانزیاح،وت

،غةلل الانزیاح عن الاستعمال العاديأنواعوهي نوع من  ؛فإذا كان الانزیاح خاصیة أسلوبیة

الشاعر أو الكاتب، للجوء إلى الفرار عما تقتضیه المعاییر الثابتة للاستخدام العام ث یلجأحی

  .82ص الأسلوبیة والأسلوب،،عبد السلام المسدي-1
  .84صالمرجع نفسه، -2
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للغة، فعنصر المفاجأة یحدث وقعا عمیقا كبیر في نفس المتلقي، فهذا الأخیر هو یحكم على 

.1»وهو من یوجه إلیه،قیمة وأهمیة النص الأدبي

كان سباقا إلى ملامسة وظیفة الانزیاح، من خلال حدیثه ، ه)255(ت  الجاحظولعل 

ة والمفاجأة والدهشة، افعن أهمیة الخروج عن المألوف، وما ینتجه هذا الخروج من الطر 

أن تعلق الناس بالغریب والخارج على المألوف في طباعهم، ویقول في هذا المعنىإذْ 

بعدوكلما كان أ،إن الشيء من غیر معدنه أغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم«

والناس ، في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع...

مُوَكلون بتعظیم الغریب، واستطراف البعید، ولیس لهم في الموجود الراهن، وفیها تحت قدرتهم 

ولذلك قدم بعض الناس ، وفي النادر الشاذ...القلیل، الرأي والهوى، مثل لهم في الغریب من 

.2»على التلیدوالطارف ،ارجیعلى العریقخال

من شأنه ،ونرى من خلال هذا النص في أن ظهور الشيء من غیر معدنه یعد انزیاحا

  لقي.أن یولد الدهشة في نفس المت

، في تفریقه ه)684(ت القرطاجيولم تظهر وظیفة الانزیاح بمثل ما ظهرت عند حازم 

هذا  «وآخر مخترع، فنجده یقول عن الثاني،بین قسمین من التشبیه: قسم متداول بین الناس

لأنها أنست بالمعتاد فربما قل رنا تساوي قوة التخیل في المعنیین،إذا قدّ ،أشّد تحریكا للنفوس

تأثرها له، وغیر المعتاد یفاجئها بما لم یكن به لها استئناف قط، فیزعجها(أي یدفعها)

.3»إلى الانفعال بدیها بالمیل إلى الشيء والانقیاد إلیه، أو النفرة عنه والاستعصاء علیه

الجیل، بیروت، وشرح عبد السلام محمد هارون، دارالجاحظ، البیان والتبیین، تحقیقعثمان عمر بن بحر أبو-1

.1/89،90د ط، د ت، 
  .89ص ،نفسهمصدرال  -2
حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقیة،-3

.96، ص1966تونس، د ط، 
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التي یحدثها وقوع غیر المعتاد وما یحصل للمتلقي،فمعنى هذا القول یظهر المفاجأة

الأسلوبیونمدركین أن المفاجأة إنما یحدثها وقوع غیر المعتاد، وهذا ما یسمیه، وانفعالمن توتر 

ومن الأهداف التي یسعى الكاتب لتحقیقها عند لجوئه إلى الانزیاح، البعد الجمالي «الانزیاح،

، القارئ انتباه، والذي تكون غایته لفت 1» عن طریق الانزیاحالذي قد لا یتحقق إلا،في الأدب

.2»وجمالیة ترقى به إلى رتبة الحدث الأسلوبي،وهذا ما یعطي لوقوعه قیمة لغویة«ومفاجأته

فعال، في الكشف عن خفایا النص الأدبي، وإبراز  ا، ودورً بالغةً قیمةً فإن للانزیاحِ ،وعلیه

خصائصه وسماته الباطنیة.

.185س، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، صیوسف أبو العدو -1
.77، ص2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، سوریة، ط-2
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نجد البنیة الصوتیة التي تكون نتیجة لخرق ،التي یحدث فیها الانزیاحمن البنیات اللغویة

والذي یتجلى ، انزیاح خارجي :إلى قواعد اللغة، إذ یقسم بعض الدارسین والباحثین الانزیاح

التجنیس، أو ،الجناسالتكرار،(انزیاح داخلي یتجلى فيوالوزن، القافیة، الزحافات)، و الإیقاع (في

لطباق).ا

، ةوم بدراستها مع التمثیل لكل ظاهر وكل هذه الأجزاء المكونة للانزیاح الصوتي سنق

استطاعت بدهائها،التي تكشف عن عبقریة شاعرة،بغرض تبیین هذه الأصوات الإیقاعیة

هو من صمیم تجربة مزجت بین الواقع اً،الفذ وحسها الفني أن تطعم سامعها شعر الشعري

.وأصالة شعر،لتكشف لنا عن عراقةو ذاتها الواعیة، لتثبت الشاعرة ،والخیال

الخارجي:                                  الإیقاعالانزیاح على مستوى  -أولا

الإیقاع:-1

من الناحیة الإبداعیة ،الإیقاعیة مستوى أساسیا من مستویات النص الشعريتشكل البنیة 

    لأركان أحد اوعدّوه ،أو من ناحیة التلقي، لذلك اهتم علماء الشعر قدیما بعنصر الإیقاع

التي یقوم علیها الشعر.

،البارزةقد زاد الاهتمام بعنصر الإیقاع في العصر الحدیث لأهمیته، وأصبح من القضایا و 

یشغل مكانا مهما في الدراسة الفنیة، وذلك لأنه  «فهو اولها علماء اللغة بالدرس والبحث،التي تن

.1»من العناصر الجمالیة الأساسیة المكونة للبناء الفني

للنشر والتوزیع، منتصر عبد القادر الغضنفري، تعدد الرؤى، نظرات في النص العربي القدیم، دار مجدولاي-1

.159، ص 2011، 1الأردن، ط 
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: الوزن، على أساسین هما،تقوم في تشكیل بنیاتها الموسیقیة«الحدیثةفالقصیدة 

.1»وتناسب شدیدین،الآخر في تلاحمإذ یكمل أحدهما،والإیقاع

وحدة النغمة التي تكرر على نحو ما في الكلام أو البیت، أي توالي  «؛ویقصد بالإیقاع

أو في أبیات ،على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فِقر الكلام،الحركات والسكنات

  وهذا  ،أبیات القصیدةتكرر في بیت من فالإیقاع یتشكل من خلال النغمة التي ت،2»القصیدة

وحریته في مدى تلاعبه ،ما یجعله من خصوصیة اللغة الشعریة، حیث تبرز فیه قدرة الشاعر

باللغة.

 الوزن: -2

باعتباره أحد الأركان التي یقوم علیها الشعر، ،علماء الشعر على الوزنانصب اهتمام

وأولاها ذلك عیبا في التقفیة لا في الوزن، وقد لا یكون عیبا ، أعظم أركان حد الشعر «فالوزن

به خصوصیة، وهو مشتمل على القافیة، وجالب لها ضرورة، إلا أن تختلف القوافي فیكون نحو 

عماد لا تقوم دونه قصیدة، «،، والوزن في الشعر قدیمه وحدیثه3»وما شاكلها،المخمسات

من ینكر الشمس في وضح النهار، فهو قائم على الوزن ك ،ومن أنكر الوزن في شعر التفعیلة

.4»أو أعید ترتیبها وتنسیقها،أو تنوعت،وإن اختلفت تفعیلاته

ویمثل الوزن مجموعة التفعیلات التي یتألف منها البیت الشعري، فهو بنیة أساسیة 

محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، حساسیة الإنبثاقیة الشعریة الأولى -1

.21، ص 2001جیل الرواد والستینات، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط،
.22المرجع نفسه، ص -2
أبو الحسن بن رشیق المسیلي القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، -3

.1/134، 2007عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر، د ط،
عطیة، موسیقى الشعر العربي بحوره، قوافیه، ضرائره، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، مختار-4

.233،  ص 2008
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تتمثل ،وحدة الوزن الشعري في عروض الخلیل «و في تشكیل القاعدة الإبداعیة لدى الشاعر،

، 1»والأوتاد،الأسباب:أو وحدات صوتیة تقابل الألحان الشعریة، وهذه المقاطع هي،في مقاطع

التي نظمت الشاعرة كلامها ،یظهر من خلال بحور الشعر" أناشید الروح"دیوانوالوزن في 

على أوزانها، حیث تضمن تسعة وعشرون قصیدة كتبتها على منوال شعر التفعیلة (الحر)، 

التي جاءت على الشكل العمودي (نظام الشطرین)، وقد غلب ،"نشید الروح"باستثناء قصیدة 

وسنوضح ذلك من خلال المتقارب، فالرجز، فالمتدارك)،(:على معظم القصائد ثلاث بحور

لاكتشاف الوزن. ،التقطیع العروضي لبعض الأبیات الشعریة

:"لقاء على معبر الذاكرة"تقول الشاعرة في قصیدة 

2وأغلقت باب الكلام المباح

يْ حِ اْ بَ مُ ــــــــــــــــــــلْ مِ لاَْ كَ ــــــــــبَ لْ اْ تُ بَ ـــــــ ـــْقلَ غْ وَأَ 

ll0l 0ll0l0ll0l0ll0l0

              فعولن                                   فعولن        فعولن  فعولن

متقارب.              هو( فَعُولُنْ) من بحر ال،الوزن الذي ظهر من خلال تقطیع هذا البیت

وفي القصیدة نفسها قالت الشاعرة:                                                    

3"أیا شهرزاد الحزینة

هْ نَ یْ زِ حَ ـــــــــــــــــــلْ دُ اْ زَ رَ ــــــــــــــــ ـْهشَ اْ یَ أَ 

l0ll 0 l0ll 0l 0ll0

.27محمد عبد المنعم خفاجي، موسیقى الشعر وأوزانه، دار الاتحاد التعاوني للطباعة، د ط، د ت، ص -1
.28، ص 2016، 1التوزیع، باتنة، الجزائر، ط سلیمة مسعودي، دیوان أناشید الروح، دار المثقف للنشر و -2
.30الدیوان، ص -3
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                                  فعولن   فعولن    فعولن 

  .قاربوهو من بحر المتهو وزن( فعولن)،،ربعد التقطیع العروضي لهذا البیت الوزن الذي ظه

1فعولن فعولن فعولن فعولْ لیعن المتقارب قال الخل

":" الظل والنشیدتقول الشاعرة في قصیدة 

2ما عاد یصفو بالأناشید التي تشفي شغاف...

اْ فَ اْ ـــــــــــــــــغ ـَشِ يْ فِ شْ تَ يْ لْلَتِ دِ یْ شِ ــــــــــــاْ لأَْنَ بِ وْ فُ ــــــصْ یَ دَ اْ عَ اْ مَ 

0ll0l0l0ll0l0lll0l0l0l0l0ll0l0

 ـمسمستفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن

)، وهو من بحر هو وزن(مستفعلن،طیع العروضي لهذا البیتالوزن الذي ظهر من خلال التق

الرجز.    

":"سفر الهزیمةوقالت في قصیدة 

3هذا دمي المسفوح قد ضمخته

وْ هُ خْتُ مْمَ ضَ دْ حُ قَ وْ فُ سْ مَ ــــــــــــــ ـــْلمِ دَ اْ ذَ اْ هَ 

0ll0l0l0ll0l0l 0ll0l0l

مستفعلنمستفعلنمستفعلن 

، 1،2010لتوزیع، عمان، الأردن، ط خضر أبو العینین، أساسیات علم العروض والقافیة، دار أسامة للنشر وا-1

51.
.53الدیوان، ص -2
.114الدیوان، ص -3
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من بحر الرجز. وهو وزن (مستفعلن)،ظهر لنا ،من خلال التقطیع العروضي لهذا البیت

1مستفعلن مستفعلن مستفعلُ أبحر الأرجاز بحر یسهلفي        

الشعر یا دفء المقام":"وقالت الشاعرة في قصیدة 

2إنها عشق صلصالنا للخلود

ودْ لُ لِلْخُ اْ نَ لِ اْ صَ ــــــــلْ صِ شْقُ عِ اْ إنْنَهَ 

0ll0l0ll0l0ll0l 0ll0l

   فاعلن      فاعلن   فاعلن فاعلن   

(المحدث). المتداركهو وزن(فاعلن) من بحر،الوزن الذي ظهر من خلال تقطیع هذا البیت

3فعلن فعلن فعلن     حركات المحدث تنتقل

اعرة في القصیدة نفسها:    وقالت الش

4ست أدري أأیقضت فیه شجون الوداع الأخیر؟ل

یرْ عِ لأَْخِ ـــــــــاْ دَ ــــــــوَ نَ لْ وْ هِيْ شُجُ ــــــــ ــــْضْتُ فِیقَ ـــــــــــیْ أَ أَ  يْ رِ دْ أَ  تُ سْ لِ 

l0l 0ll0l 0ll0l0l 0l0l l0l 0 ll0ll0l

           فاعلن       فاعلن       فاعلن     فاعلن   فاعلن     فاعلن

وهو أیضا من بحر المتدارك.،من خلال التقطیع العروضي للبیت ظهر وزن(فاعلن)

.40خضر أبو العینین، أساسیات علم العروض والقافیة، ص -1
.6الدیوان، ص-2
.53خضر أبو العینین، أساسیات علم العروض والقافیة، ص -3
.9الدیوان، ص -4
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"نشید الروح":وقالت أیضا في قصیدة 

1جد أمنیتي إن عادني سهريوالو                         أغنیتيطینتي والذكر لي غربتي 

يْ رِ هَ سَ يْ نِ اْدَ عَ نْ إِ يْ یْیَتِ نِ ـــــمْ أُ  جْدُ لْوُ وَ يْ تِ یَ یْ ن ِــــــــــ ـْغأُ  رُ ذْذِكْ وَ يْ تِ نَ یْ طِ يْ تِ بَ رْ يْ غُ لِ 

0ll0l 0ll0l0lll0l00ll0l 0l0l l0l0l0ll0 l0l 0ll0l0lll

فَعِلُنْ مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن                    فاعلن  مستفعلن   مستفعلن  

الوزن الذي ظهر بعد تقطیع هذا البیت هو وزن(مستفعلن، فاعلن) من بحر البسیط. 

2مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلُ لدیه یبسط الأمل  إن البسیط 

وجدنا أن الشاعرة لم تتقید بعدد محدّد ،من خلال دراستنا لنظام الوزن في الدیوان

من التفعیلات في البیت الواحد، كما یحدث في الشعر العمودي (نظام الشطرین)، وهذا یعد 

انزیاحا عن النموذج التقلیدي (القصیدة القدیمة).

الزحافات:-3

تحویل یدخل على وزن «، فالزحافةتغییر یحدث في بیت من أبیات القصیدالزحاف

أو حذفه، ،كل تغییر یتناول ثواني الأسباب، ویكون بتسكین المتحرك«، وهو3»نموذج القصیدة

.4»أو حذف الساكن

.69الدیوان، ص -1
.19، ص 2009، 1سمیح أبو مغلي، العروض والقوافي، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، ط -2
.36، ص 1998، 1مصطفى حركات، أوزان الشعر، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط-3
محمود مصطفى، أهدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة، تحقیق سعید محمد اللّحام، عالم الكتب -4

.16، ص 1996، 1للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 



الانزیاح الصوتي    ول الفصل الأ 

36

إما بتسكین الحرف المتحرك، حیث یصیر السبب الثقیل «؛ویأتي الزحاف على صورتین

)ll)0) سببًا خفیفاlف المتحرك حیث یصیر السبب الثقیل()، وإما یحذll()حركة واحدةl(

.l(«1) حركة واحدة(0lالساكن، حیث یصیر السبب الخفیف (وإما یحذف 

حرف واحد في التفعیلة وهو ما یطرأ على زحاف مفرد؛«وینقسم الزحاف إلى نوعین:

وهذه الزحافات ،2»الواحدة، وزحاف مزدوج؛ وهو ما یطرأ على حرفین في التفعیلة الواحدة

أناشید الروح"دیوان "هي من اختیار الشاعر، وسنتطرق إلیها في  للوقوف على ما تواجد منها.                                                                              

":"أجمل الإنتماءقالت الشاعرة في قصیدة 

3حضور القصائد عند التلاقيجمیل 

تَلاقي                                               ــــــــــــــــــتْ عند   د ـــــــقصائـــــــل حضورجمیلن 

0l0ll 0 l0l l l0ll 0l0ll 0l0ll

فعولن                                                       فعولن     فعول   فعولن     فعولن 

تتحول التفعیلة في هذا المثال زحاف(القبض)، وهو حذف الخامس الساكن من(فَعُوْلُنْ)، ف

إلى(فَعُوْلُ). 

":"الظل والنشیدتقول الشاعرة في قصیدة 

4الحرى طریقي نحو ظليكن ضحكتي 

.93، ص مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي بحوره، قوافیه، ضرائره-1
، 1العروضیة وأحكام القافیة العربیة، غراس للنشر والتوزیع، الكویت، ط محمد بن فلاح المطیري، القواعد -2

.28، ص 2004
.23الدیوان، ص -3
.53الدیوان، ص-4
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لِيْ ـــــــــــــــــــــــــقي نحْوَ ظِلـــــــحرْرَ طریْ ــــــلْ كن ضحْكَتِ 

0ll0l0ll0l0l 0l l0l0l 0ll

مسمستفعلن مُسْتَعِلُنْ مستفعلن 

وفي هذا المثال أیضا زحاف مفرد، وهو زحاف (الطي)، حیث حذف الرابع الساكن 

فتتحول إلى (مُسْتَعِلُنْ).،من التفعیلة (مستفعلن)

:"نشید الروح"وقالت أیضا في قصیدة 

1أراك في ضحكتي الأطفال في الزهرأراك في نسمات الصبح مؤتلقا                  

  زهري    ـــــــأَطفالِ فيلْ أرْراك في ضحْكتِ تلْلِقا           مؤْ ت صْصبحنسْسماأرْراك في 

0ll0l 0l l0l0l 0ll0l 0ll0l0l0l0l 0ll0l0l 0ll0l 0ll0l0l

فِعْلُنْ  مستفعلن  مستفعلن  فاعلن            فاعلن    مستفعلن  مستفعلن  فاعلن 

في المثال زحاف مفرد تمثل في زحاف (الخبن)، وهو حذف الثاني الساكن 

فتتحول إلى(فِعْلُنْ).     ،من التفعیلة(فاعلن)

دون  ،دةر الشاعرة اختارت في قصائدها الزحافات المفمن خلال الأمثلة اتضح لنا أن

ومن بین هذه الزحافات التي وظفتها وجة (وهذا انزیاح عن الزحاف في القصیدة القدیمة)،المزد

دثت انزیاحا على مستوى التفعیلة.في الدیوان وجدنا  زحاف (الطي، القبض، والخبن)، والتي أح

.70الدیوان، ص -1
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:ةالقافی-4

قافیة عنصرًا أساسیا وهاما، تبنى علیه القصیدة العربیة في الشعر سواءً كان عد الت

تختلف عن القافیة ،على الرغم من أن القافیة في الشعر العمودي،أو حرا،هذا الشعر عمودیا

في الشعر الحر، لأنها تحررت من القیود التي كانت تضبطها في الشعر العمودي، كما  

وتساعد على لفت انتباه القارئ.              ،أن القافیة تعطي للشعر موسیقى خاصة

علم یعرف به أحوال الأبیات من حركة، وسكون، ولزوم وجواز، وفصیح، وقبیح، «:والقافیة هي

.1»ونحوها

یرتكز علیه ،ن مقطعا موسیقیا واحدامجموعة من الأصوات تكوِ  «؛إذ تعد القافیة

أنسب وقفة «، وهي2»ویكرره في نهایات أبیات القصیدة كلهاالشاعر في البیت في القصیدة، 

والموسیقي بدیلا لنظام التقفیة، حیث تعتمد تلك القافیة ،یستدعیها السیاق المعنوي،موسیقیة

.3»على حاسة الشاعرة للموسیقى

الشاعر في آخر كل بیت من أبیات القصیدة، الحروف التي یلتزمها«وتتمثل القافیة في

،مع الحرف المتحرك الذي سبقه،وتبدأ من آخر حرف ساكن في البیت إلى أول ساكن سبقه

،هي من آخر صوت ساكن في البیت ؛، فالقافیة إذن4»مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن

لشهاب الدین أبي العباس أحمد بن شعیب القنائي (المعروف بالخواص)، الكافي في العروض والقوافي، تحقیق -1

.112، ص 2006، 1القاهرة، ط قصود، مكتبة الثقافة الدینیة،عبد المقصود محمد عبد الم
، 1عبد الرؤوف زهدي مصطفى، سامي یوسف أوزید، مهارة علم العروض والقافیة، دار عالم الثقافیة، عمان، ط -2

.269، ص 2007
سة المختار، القاهرة ، حسني عبد الجلیل یوسف، علم القافیة عند القدماء والمحدثین(دراسة نظریة وتطبیقیة)، مؤس-3

.9، ص 2005، 1ط 
، 1991، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط -4

  .135ص 
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ا بها كثیرا ما ینزاح عنهوللقافیة قواعد خاصة إلى أول متحرك قبل أول ساكن قبله.رجوعا 

الشاعر.

فالمقیدة ما كانت «موجودة بنوعیها؛ مقیدة و مطلقة"أناشید الروح"والقافیة في دیوان 

، وسنوضح كل 1»غیر موصولة، أي كان الروي ساكنا، والمطلق هو ما كان موصولا

":الروح"أناشید الأمثلة في دیوانمن خلال مجموعة من،من المقیدة والمطلقة

"أطیاف المساء":قالت الشاعرة في قصیدة 

نِ جْ شِ ــــ ــــِبيْ لِ اْ یَ لَ الْ رَ حْ سِ حُ شِ وْ أُ 

l 0l0ll0 l0l l l0ll0lمطلقةقافیة

يْ رِ سْ یَ   ادً یْ صِ قَ يْ حِ رْ جُ دُ رِّ غَ أُ 

0l0l 0l0ll 0l0l ll0ll                 قافیة مقیدة

2يْ نِ یغْ وَ ىْ سَ لأَْ اَ ضَ عْ بَ حِ وْ الرُ نِ عَ 

0l0l l 0ll0 l0l l0l 0llقافیة مقیدة

.متنوعة ؛ مطلقة ومقیدةمن خلال هذا المثال جاءت القافیة

:، نجد""ملحمة الفارس العربي الحدیث ةفي قصیدو  

رِ دْ غَ الْ قِ فَ رْ مَ ىْ لَ عَ مُ اْ نَ تَ تَ نْ أَ وَ 

0ll l0ll l0lll0l 0 ll0lقافیة مطلقة

.60، 59ساسیات علم العروض والقافیة، ص أ خضر أبو العینین،-1
.63الدیوان، ص-2
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رَ بْ الصَّ قُ شِ تَ مْ تَ 

l0l 0lll0l قافیة مطلقة                                                 

1رِ عْ الشِ بِ جُ هَ لْ تَ 

l0l 0l ll0lقافیة مطلقة

مطلقة.ءت القافیة موحدة وهي قافیة في هذا المثال جا

":"أجمل الانتماءقالت الشاعرة في قصیدة 

دَ یْ عِ اْ وَ مَ نْ مِ اْ نَ لَ مْ كَ 

l0l 0ll 0l 0ll 0l

2عَ یْ بِ اْ نَ یَ لْ اَ مَ لْ حُ لُ مِ حْ ...تَ رَ بْ الصَّ حُ رِ تَ جْ تَ 

l0l0 lll0ll0l 0ll0 l0l ll0l

في هذین البیتین أیضا جاءت القافیة موحدة وهي قافیة مطلقة.           

سها:                                                                       وقالت في القصیدة نف

دَ                    یْ عِ ـــــــــاْ موَ نْ مِ اْ نَ لَ مْ كَ 

l0l 0ll 0l 0ll 0lقافیة مطلقة

فیناْ..  تَ مْ الصَ رُ صِ تَ عْ تَ 

0l0l l0l0 lll0lقافیة مقیدة

.110الدیوان ، ص-1
  .22 ص  الدیوان ،-2
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1ءِ اْ مَ ـــــــــالنَّ سَ وْ قُ طُ اْ نَ یْ فِ دَ لِّ وَ تُ لِ 

l0l l0 l0ll 0l0l ll0lllقافیة مطلقة

فكانت في السطر الأول مطلقة اءت القافیة ما بین مطلقة ومقیدة،في هذا المثال ج

)؛ وهذا النوع من القافیة یمثل انزیاح 0l0l)، وكانت في السطر الثاني مقیدة(l0lوالثالث مطلقة(

بشعر التفعیلة.خاص

فمعظم قصائدها جاءت مقیدة، ،عتمدت الشاعرة في دیوانها على التنویع في القوافيا

فنجد(قصیدة "الشعر یا دفء المقام"،"لقاء على معبر الذاكرة"،"ترنیمة لفضاء البوح"،"نداء 

مفترق "أجمل الانتماء"،"فيمنها:(فیما جاء بعضها الأخر مطلقا، الروح"،"الحضور والغیاب")، 

الزمن"،"علبة الشوكولا")، وهذا التنویع في القافیة یعكس حالة الشاعرة الذاتیة التي كانت حزینة 

قد اختلفت وظیفتها عن نظیرتها في الشعر «ارة أخرى، فالقافیة في الشعر الحرتارة ومتفائلة ت

فإن القافیة ،تنوعالتقلیدي، فإذا كانت القافیة في القصیدة العمودیة كاشفة عن الوحدة داخل ال

، وقد تجلى هذا التنوع في قصائد 2»في القصیدة الحرة أصبحت كاشفة عن التنوع داخل الوحدة

الشاعرة. 

الضرورة الشعریة:-5

روح الأدیب وفردیته، بل یتجلى فیها ،الإرادة الشعریةالضرورة الشعریة مظهر من مظاهر

على ظاهر الخروج عما هو مطرد «الضرورةعمل الأدبي، وأطلق مصطلح إلى فهم الهي سبیل 

، بمعنى أن الضرورة الشعریة هي الخروج عن المتداول 3»من الاستعمال اللغوي في الشعر

.23الدیوان، ص -1
محمد عبد اللطیف حماسة، ظوهر نحویة في الشعر الحر(دراسة في شعر صلاح عبد الصبور)، دار غریب -2

.39، ص 2001شر والتوزیع، القاهرة، د ط، للطباعة والن
.76، ص1983، 3(دراسة أسلوبیة)، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط السید إبراهیم محمد، الضرورة الشعریة-3
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ضرورة الشاعر «كما جرى تعریف الضرورة على أنهامن الاستعمال العادي للغة،،والمألوف

،موضعه، أو إبدال حرففي غیر،أو تأخیر،أو زیادة، أو تقدیم،أن یضطر الوزن إلى حذف

الشعراء تقلب اللفظ وتزیل الكلام  «وذلك لأن .1»على التأویل،أو تغییر إعراب عن وجهه

، فالشاعر یلجأ للضرورة 2»أو على طریق الضرورة للقافیة، أو لاستقامة الوزن،عن الغلط

بما فیه من القافیة واستقامة الوزن، وهي ما یمیز الشعر عن غیره،الشعریة لتحقیق الإیقاع

من الكلام.

ومن نماذج الضرورة الشعریة بوصفها انزیاحا ، حصدنا في الدیوان نوعین هما :

صرف الممنوع من الصرف:-5-1

دفء المقام":تقول الشاعرة في قصیدة "الشعر یا

3إنها مثل كلكامشٍ 

الممنوع من الصرف منصوبا هنا فیكون "كلكامشَ"، لكنها كسرته المفروض أن یكون 

، وبالتالي صُرف الممنوع من الصرف.الإیقاعللضرورة الشعریة حتى یتوازن ،فقالت "كلكامشٍ"

:همزة القطع بدلا من همزة الوصل-5-2

الشاعرة في القصیدة نفسها:وتقول

4أدرك سر خطیئته فتوانى الإنبلاج سریعا.. 

  .67 ص ،السابقالمرجع -1
.67دراسة أسلوبیة)، ص(السید إبراهیم محمد، الضرورة الشعریة-2
.7الدیوان، ص-3
.9الدیوان، ص-4
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المفروض أن تكون همزة وصل في كلمة " الإنبلاج" على صیغة انفعل أي "انبلج"، 

وذلك لضرورة الوزن ،ولكنها أوردتها بهمزة قطعفالأصل أن تقول "الانبلاج" بهمزة وصل،

أیضا.

وقالت في قصیدة "أجمل الانتماء":

1فإنك لي أجمل الانتماء

وقد جبر حضورها، یُ الإیقاعلك لأن وذ ،همزة قطع عن استعملت الشاعرة همزة وصل بدلا

 .الوزن مة "الانتماء" بهمزة وصل لیستقیمعلى وزن (فعولن)، لذلك جاءت كلالبیت جاء 

على مستوى الإیقاع الداخلي:    الانزیاح-ثانیاً 

التكرار:-1

بوسائل من شأنها إثراء النغمة المؤثرة ،في تشكیل البنیة الإیقاعیة لقصائدهعر یتوسل الشا

التكرار الذي یتم على المستویات :في نفس المتلقي، والمنبعثة من الإیقاعات الداخلیة مثل

للقصیدة الحدیثة. یمثل أحد عناصر الإیقاع الداخلي الحرف، الكلمة، العبارة، إذ الثلاثة:

دة الكلام أو الموضوع مرة أخرى، وقد یكون في هذه الإعادة إضافة جدیدة إعا «والتكرار هو

،أو تأكید معنى،في الألفاظ أو المعاني، وقد یقصد صاحب التكرار من تكراره تحقیق غرض

.2»العربیةفیكون تكراره لحكمة مقصودة، ویعتبر التكرار أسلوب من أسالیب البیان في البلاغة

 كد ؤ ی«على أيّ منه، فهو یرید أن حر كلمة أو صیغة أو حرفا ویلِ فالشاعر حین یكر 

ون حقیقة داخلیة تتصل بتكوین تجربته الشعریة وحركته الذاتیة الخاصة، على حقیقة ما، فقد تك

  .26ص  الدیوان،-1
محمد خیر الدین خلادي، دلالة التكرار في خطاب الرئیس الراحل هواري بومدین، مجلة علوم اللغة العربیة -2

.279، ص 2014جامعة الوادي، العدد السادس، وآدابها،
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وقیمة إبداعیة، وقد تكون الحقیقة ،مما یجعل التكرار جزء من كل ذي وظیفة حیة متحركة

الطاقة الحقیقیة انتهاءخارجیة تتصل بنفاذ ظاهرة التكرار إلى مراوحة شكلیة مغلقة، تشیر إلى 

؛ فإلحاح 1»وصیاغته المكررة عوضا عن ذالك،حركة الشكل المغلقمادواعتالداخلیة الذاتیة، 

على لفظة أو عبارة أو نسق صوتي أو لغوي یساعد المتلقي في استشفاف نفسیة الشاعر 

داخلیة بسبیل التنفیس انفعالیةوالدلالي، لأنه بذلك یعبر إما عن حالة ،وغرضه الفني،الكاتب

وبذلك یكون التكرار كنقطة مركزیة یتمحور حولها ،الشعوري، أو لأجل تنبیه المتلقي لغرض ما

أو كبؤرة دلالیة لحل مفاتیح القصیدة. ،النص الشعري

لما له من دلالات صوتیة ،"سلیمة مسعوديویشكل التكرار حضورا متمیزا في شعر"

ناشید في معظم قصائدها لتعبر عن أغراض مختلفة، وفي دیوان "أفقد وظفته الشاعرة ومعنویة، 

الجملة، الكلمة،أكثرها تواترا على مستوى الحرف،سوف نرصد أهم مظاهر التكرار و ،"الروح

مع التمثیل لذلك: 

تكرار الحرف:-1-1

هي تكرار الحرف، وقد ،من بین صور التكرار التي نجدها بكثرة في دیوان"أناشید الروح"

.لفت انتباهنا تكرار الشاعرة لحرفي(الراء والحاء)

وسنبین ذلك من خلال بعض القصائد في الجدول الآتي:

عدد مرات التكرارالحرف المكررعنوان القصیدة

)17)      ،  ( 21(( ر)       ،       ( ح )ة المجازأسئل

)11)      ،  ( 31(( ر )      ،       ( ح ) عبرات

)24)      ،  ( 35(( ر )      ،       ( ح )تأملات

)36)      ،  ( 44(( ر )      ،       ( ح )سفر الهزیمة

)22)      ،  ( 44(( ر )      ،       ( ح)أیها اللحن المنسي

.96، د ت، ص 1علوى الهاشمي، مدخل إلى فلسفة بنیة الإیقاع، منشورات إتحاد الكتاب وأدباء الایمارات، ط -1



الانزیاح الصوتي    ول الفصل الأ 

45

جاء ،و (الحاء)،من خلال هذا الجدول یتضح لنا أن نسبة تكرار كل من حرف (الراء)

من تكرار الحروف الأخرى، فقد عبرت الشاعرة من خلال تكرارها لهذین الحرفین نسبةأكبر

هذین الصوتین أكثر یث وجدت أنّ عما یختلج داخل نفسها من أحاسیس ذاتیة وروح وجدانیة، ح

خدمة لما أرادت التعبیر والإفصاح عنه.

بشكل مكثف إلى تكرار هذین الصوتین نجد أیضا تكرار حرف"الواو"؛ الذي تكررإضافة

"، "احتفالات الصفاءحیث نجده مكررا اثنان وعشرون مرةً في قصیدة في معظم قصائد الدیوان،

حوار مرة، كما تكرر في كل من قصیدة "" خمسة و عشروننداء الروحوتكرر في قصیدة "

"الحضور"، وأیضا في قصیدة الأسئلة..وشغف الذاكرةشغب " وقصیدة "الشاشة الزرقاء

غیرها من قصائد الدیوان، حیث أن تكرار حرف العطف "الواو" یفید الربط بین الألفاظ " و والغیاب

والتسلسل بین أفكار القصیدة.،والجمل، وقد أفاد الترابط

اثنتيفقد تكرر حرف الجر(في)و(على)،،ونجد في الدیوان تكرارا لحرفي الجر(في)

:"نشید الروح"وذلك في قصیدةمرة،  ةعشر 

أراك في ضحكة الأطفال في الزهرأراك في نسمات الصبح مؤتلقا 

روعة الخلق في سر وفي علن                أراك في بهجة الأنوار والسحر    في

في كل شيء تثنى باسم الثغر في الشمس في النجم في الأفلاك في قمر

في الماء منبثقا عن اصلب الحجرفي البید في الزرع في الثقلین في شجر        

في الرعد في البرق في ریح وفي مطروفي جبل          السهل في وادفي التل في

1بر وفي بحرفي كل ما عاش فيالحر في القر في جدب وفي خصب  في 

.70الدیوان، ص-1
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والذي أفاد الربط بین ألفاظها وجملها، كما  ،تكرر حرف "في" في السیاق العام للقصیدة

مرة.                                              ةعشر ثلاث،"فر الهزیمةسِ في قصیدة " ار نجده مكر 

"، في قول الشاعرة:یمةفر الهز "سِ أما حرف(على) فقد تكرر في قصیدة 

ضعنا على صوت الهتافات الجلیلة  

ضعنا على كف اللقاءات التي قد غربت أحلامنا

ضعنا على كف القرارات التي قد أعتمت أیامنا                                                   

ماذا تبقى كي نذوب على الخرائط مثل شمع میت                                                     

1ماذا تبقي نهیم على ضلال الأسر صمتنا باهتا

على بالأسف والحسرة الشاعرةشعورتكرر الحرف(على) في القصیدة وجاء للدلالة على 

الماضي.ما حدث في الزمنزمن وذكریات مضت، وذلك لأن حروف الجر تستخدم لتؤكد 

تكرار الكلمة:-1-2

منحها قوة لتأثیر و ،التي تنوعت لغرض تقویم دلالة اللفظ ،هذا النوع تم تكرار الكلمات في

،مرات" ثماني"الشعر یا دفء المقامفي قصیدة ،""الحقیقةفورد تكرار كلمة في ذهن المتلقي، 

وذلك في قول الشاعرة:                                                        

أرواحنا من جوى..ما یتلبس لا تبح بحقیقة

فالحقیقة حكمتنا في الوجود                                                         

وخلاصة رحلتنا الآدمیة عبر ممر الزمن   

إنها.. عشق صلصالنا للخلود

لا تبح بالحقیقة                                                                         

.114الدیوان، ص-1
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إن الحقیقة ظل یحاصرنا بهوى  الأسئلة                                                 

لا تبح بالحقیقة..إن الحقیقة ..إن الحقیقة كالنفس أمارة  بالخیال..                        

وأمارة بالسؤال..

1فإنك للروح وهج الحقیقة دفء المقام

مرات، وذلك ت في السیاق العام للقصیدة ثمانيالتي تكرر ونجد تكرار كلمة "جمیل"

في قول الشاعرة:                                                                         

الروح عند حدود الضیاء   هدأةجمیل تجلیك في 

وأنت تداعب أشواق شعري                                                                 

تقطرني من براعم أسرارنا البرزخیةِ                                                      

عطرا یعبق وجه السماء                                                                  

جمیل تجلیك في ردهة القلب عند المساء                                             

وأنت تضيء قنادیل عمريَ                                                               

عند اسوداد الألم                                                                                 

كم لنا من مواعیدَ                                                     

تجترح الصبر ..تحمل حلو الینابیع..                                                          

2جمیل حضور القصائد عند التلاقي

.16-6الدیوان، ص-1
.23، 22الدیوان،  ص -2
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"جمیل" تكررت في القصیدة عدة مرات، مما أضفى نغما موسیقیا جمیلا، في سیاق فكلمة

القصیدة، في كل مرة تردد الشاعرة كلمة "جمیل"، وهي التي اختزلت ولخصت من خلالها 

وهي بصدد الكتابة فالقصیدة بالنسبة إلیها هي ملجأ أحاسیسها وانتماء ،إحساسها الجمیل

روحها. 

  ة:تكرار الجمل-1-3

،نماذج كثیرة ومتنوعة من تكرار للجملة،أوردت الشاعرة في دیوانها "أناشید الروح"

،"كي تخط الحیاة ابتداءالجمل المكررة في شعرها نجد تكرار جملة "بینومن 

"بدء یرف على المیاهقصیدتهاوذلك في  "، وذلك في قولها:                                               

كي تخط الحیاة ابتداء 

وعند اخضرار البراكین یوقد ضوء الصباح                                              

وتهجر هذه السیول انحداراتها

1كي تخط الحیاة ابتداء

قالت في قصیدة "الشعر یا دفء المقام":                                                   و 

ألیس یحق لطروادة أن تؤنس أحرفها                                              

لتبعثر أوجاعها في شظایا الظلام؟         

ألیس یحق لها أن یكون لها حقها في الكلام؟                                                      

ألیس یحق لزرقاء أن تتبصر خطواتها في منافي الغمام؟                                            

.100الدیوان، ص -1
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1یحق لها أن تدثر حكمتها في ملاءة ریش الحمام؟ألیس

في هذه القصیدة عدة مرات وذلك للدلالة على الاستفهام، ،""ألیس یحق لهاتكررت جملة 

ها حول بعض الحقوق، وكان لتكرار وتشغل فِكر ،وتساؤلات الشاعرة الكثیرة التي تراودها

كان التعبیر أكثر دلالة وبلاغة.    و  ،یةهذه الجملة في سیاق القصیدة حیو 

یتضح لنا أن التكرار عامل مهم في إحداث ،من خلال التكرارات السابقة التي أوردناها

الشاعرة من خلال النغم المترتب عنه، وهذه الظاهرة اعتمدتها،صورة جمالیة صوتیة ودلالیة

في دیوانها.ة في قصائدها الشعریةكتقنیة صوتیة مهم

(التجنیس): ناسالج-2

والجناس،التجنیس«من المحسنات اللفظیة، ویسمى كذلكالجناس من فنون البدیع و 

فیه اللفظان اتفقأن حروف ألفاظه تتركب من جنس واحد، وهو ما  إلىوالمجانسة، ومرد ذلك 

وتنویعا ،بویباویعد الجناس من أكثر أنواع البدیع ت، 2»المعنىاختلافالمتجانسان، مع 

ینطلق من مبدأ التماثل، ویرى أرباب هذا الفن أن الجناس الكامل التام «عند علماء البلاغة،

هي بعینها ،مختلفین، فالمعنى الذي تدل علیه هذه اللفظةیقوم على أن تصلح اللفظة لمعنیین

اللفظة الواحدة صالحة لهما جمیعا تدل على المعنى الآخر من غیر مخالفة بینهما، فلما كانت

.3»"جناسا" كان

.12الدیوان، ص-1
.100، ص 0200عبد الواحد حسن الشیخ، دراسات في علم البدیع، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، د ط، -2
بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید(علم البدیع)، دار العلم للملایین مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة -3

.131، ص 1999، 5بیروت، لبنان، ط والنشر،
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والنحو، فمنه ،والعروض ،طیروال ،الجنس لكل ضرب من الناس«ویعرفه الخلیل بقوله:

أو یكون ، وما یشتق منها...،ومعناها،ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تألیف حروفها

.1»الحروف دون المعنىتجانسها في تألیف

وینقسم الجناس إلى نوعین: الجناس التام والجناس غیر التام؛ یتمثل الجناس التام فیما 

اتفق فیه اللفظان في نوع الحروف وترتیبها وعددها وهیئتها من حیث الحركات والسكنات، 

أما الجناس غیر التام؛ هو ما اختلف فیه اللفظان في نوع الحروف وترتیبها وعددها 

تها وسكناتها، وإن هذا الأخیر موجود في دیوان "أناشید الروح" وسنوضح وفي حركا

من خلال الأمثلة التي سنقدمها:     ذلك

نوعهالتجنیسالمثال

كنا نسائل أسماءنا     تعبر فینا حكایا طفولتنا حینأ

...عن حدود السماء

2؟د المساء فراشات أحلامنا لاعتناق الأبدونطارد عن

/المساءالسماء

غیر تام

وأمنحه قمرا للغرامِ                                   

3وأمنحه مطرا للسلام...

غیر تامقمرا / مطرا

نافي ألیس یحق لزرقاء أن تتبصر خطواتها في م

الغمام؟                                            

أن تدثر حكمتها في ملاءة ریش ألیس یحق لها

4الحمام؟

غیر تامالغمام / الحمام

.196، 195، ص1985عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ط، -1
.10الدیوان، ص -2
.12،13الدیوان، ص -3
.12الدیوان، ص -4
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في دموع الصباح                                     

1وأغلقت باب الكلام المباح

غیر تام الصباح/ المباح

الندى                            وكانت كحبات قطر 

2في ضفاف المدى

غیر تامالندى / المدى

غربة للمخاض العسیر الذي عشت فیه عذاب 

احتضاري                                           

وغربة أنكِ تمضین عني بعیدا...وأني أفارق فیك 

3انتظاري

احتضاري / 

انتظاري

غیر تام

أسوار من الصمت                           یهدم فینا 

4ویوقظ فینا أسرارا

غیر تامأسوار /أسرار

:" الشعر یا دفء المقام"ونجد الشاعرة تقول في قصیدة 

؟لتبعثر أوجاعها في شظایا الظلام

5یحق لها أن یكون لها حقها في الكلام؟ألیس 

، في هذا المثال 6»ویختلفان في المعنى،أن یتفق اللفظان في النطق«التجنیس كما یعرف

واختلفتا وعدد الأحرف،،والكلام، وهما على نفس الوزن،بین لفظتین هما الظلامتجنیس

سا موسیقیا جمیلا.  مما خلق اختلافا في المعنى، وهذا ما أضفى جر ،في حرف واحد

.28الدیوان، ص-1
.40الدیوان، ص -2
.41الدیوان، ص -3
.87الدیوان، ص -4
.12الدیوان، ص -5
، 4ط ، 1971السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، -6

  .243ص  ،2009
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ملحمة الفارس العربي الحدیث":في قصیدة "وجاء

بمعاني الحضور التلید

1وبنسف طقوس الوجود البلید

ولفظة البلید،وفي هذا المثال أیضا یوجد تجنیس بین لفظي التلید من السطر الأول

في المعنى.اختلافهمامع ،من السطر الثاني، حیث جاءتا على وزن واحد

مما خلق صوتا ،إذن ظاهرة التجنیس تجسّدت بكثرة في أغلب القصائد في هذا الدیوان

وتتلذذ الأذن بسماعه.،رنانا وجمیلا یسمع صداه

:الطباق-3

،فؤالطباق والمطابقة والتطبیق والتضاد والتكا «والمعنویة من المحسنات البدیعیة هو

.2»شعراوضده في لفظتین، نثرا كان أم ،أسماء لمسمى واحد؛ وهو الجمع بین المعنى كلها

الجمع بین البیاض والسّواد، واللیل والنهار،،هو الجمع بین الشيء وضده...«الطباقو 

الجمع بین الضدین «، والمطابقة أو الطباق في اصطلاح رجال البدیع هي:3»والحر والبرد

.4»أو بین الشيء وضده في كلام أو بیت شعر

ورود الألفاظ متضادة من الناحیة الدلالیة، مختلفة من الناحیة الصوتیة، «طباق هوفال

الذي تتماثل فیه الألفاظ وتتضاد دلالتها،،وبهذا یختلف هذا النوع عن التضاد المعروف

ومن جهة أخرى یختلف الطباق عن الجناس في البنیة الصوتیة، من حیث أن الجناس یعتمد 

ف الطباق وفي جانب الدلالة یقوم الجناس على مجرد التخالف على التماثل الصوتي، بخلا

.112الدیوان، ص -1
.132، ص 1994، 1یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ط -2
.43(علم البدیع)، ص أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدیدبكري شیخ -3
.77عبد العزیز عتیق، علم البدیع، ص -4
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الدلالي، بینما یتطلب الطباق التضاد الدلالي في الأصل، ولهذا قال ابن الأثیر: إن المطابقة 

أنه بالأضداد تتضح المعاني.إذْ ؛ 1»في المعاني ضد التجنیس في الألفاظ

ثیرة، فتجلى في أجمل الصور البلاغیة   ورد الطباق بمواضع ك"أناشید الروح"وفي دیوان 

لیعطي لقصائد هذا الدیوان طابعا وتأثیرا متمیزا في نفس المتلقي، وأضفى أثرا صوتیا جمیلا 

وسنبین ذلك من خلال بعض الأمثلة التوضیحیة التي تبین ظاهرة الطباق.

نوعهالطباقالمثال

إیجابيالحقیقة / الخیال 2لا تبح بالحقیقة..إن الحقیقة كالنفس أمارة بالخیال

إیجابيبدایاتنا / نهایاتنا3وتغربنا عن بدایاتنا ونهایاتنا

سلبيتسكننا / لا نسكنها4تسكننا الأمكنة..ولا نسكنها

إیجابي  اللقاء / الوداع  5طریقتها الخاصة في اللقاء.. وفي الوداع و

إیجابيالموت / الحیاة6ومن قمم الموت یرجو انبثاق الحیاة

إیجابالحضور / الغیاب7كان هذا الحضور الغیاب میاها فراتا

قد یكون الوضوح جدا غامضا لنا في كثیر من 

8الأحیان

إیجابيالوضوح / الغیاب

،ختلفت الألفاظ في الشكل والمضمونطباق إیجابي، حیث افي هذه الأمثلة طباق أكثره 

فاعتمدته الشاعرة على ذكر الشيء وضده  ،وهذا یعد انزیاحا؛ بحیث جعل المعنى أكثر وضوحا

،     2015، 1، ط مسعود بدوخة، مدخل إلى البلاغة العربیة وعلومها، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر-1

  .114ص 
.7الدیوان، ص-2
.10الدیوان، ص -3
.17الدیوان، ص -4
الدیوان، الصفحة نفسها. -5
.29الدیوان، ص -6
.76الدیوان، ص -7
.99الدیوان ، ص -8
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وزاد من شعرها خروجا من اللغة المألوفة إلى اللغة ،مما أضفى أثرا صوتیا جمیل في قصائدها

داعیة. الفنیة الإب

":"ملحمة الفارس العربي الحدیثوقالت الشاعرة في قصیدة 

ضیعني صغیرا                                                                                     

1وحملني دمه كبیرا

فقد جاءت كلمة صغیرا طباقا لكلمة كبیرا والتي هي ضد لكلمة صغیر، وهذا التضاد جعل 

وخلق صوتا رنانا جمیلا في معنى القصیدة.المعنى أكثر وضوحا 

":"نشید الروحوقالت في قصیدة 

2في كل من عاش في بر وفي البحرفي جذب وفي خصب في القرفي الحر 

مختلف و(بحر)؛ التي تدلان على معنى في هذا البیت أیضا نجد طباقا بین كلمة(بر)

جمیلة.  وإكسابها نغمة صوتیة،توضیح المعانيوهذا ما ساهم في ،ومتضاد

الطباق من المحسنات البدیعیة الصوتیة التي تضفي على القصیدة نوعا من التناغم  إن

في دیوانها  ةعن طریق التضاد بین لفظة أخرى، والشاعرة استعملت هذه الظاهر الموسیقي؛

وبكثرة، وهذا ما زاد من شعرها خروجا من لغة مألوفة إلى لغة فنیة.                                       

.105الدیوان، ص-1
.70الدیوان، ص -2
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الانزیاح التركیبي:

یقصد بالانزیاح التركیبي خروج الكلام عن نسقه المألوف، فالعناصر اللسانیة في الخطاب 

تخضع لسلطة الطبیعة الخطیة للغة التي تسیر وفقها القوانین، وتعتمد «أو المكتوب،المنطوق

لتلفظي یطلق علیه محور أو التوالي ا،الإجراء التألیفي بین العناصر المتتالیة، هذا التعاقب

حدثا لغویا یظهر في تشكیل «حوهو بذلك یصب،1»والخروج عنه یسمى انزیاحا تركیبیاالتراكیب،

.2»وصیاغته ویمكن بواسطته التعرف على طبیعة الأسلوب الأدبيالكلام، 

إنما له جزءٍ أو اثنین من أجزاء النص، و أنه لاینحصر في،ولعل ما یؤكد أهمیة الانزیاح

أن یكون في النهایة إلا كلماتٍ فإذا كان قوام النص لا یعدو ،متنوعةأجزاءً متعددة و أن یشمل 

الجمل، وهذا ما أطلق علیه في من الكلمات و الكثیرفیيءأن یجفإن الانزیاح قادر على ،وجملا

الذي ترد ،"الانزیاح التركیبي"، لأنه یتعلق بتركیب اللفظة مع جاراتها في السیاق؛النقد الحدیث

فیه.

ن الخروج عىبفالانزیاح التركیبي یعن،فإذا كان المستوى التركیبي یعنى بقضایا الجملة

أو تشویش الرتبة ،أو الفصل،هذه الأصول بواسطة الحذف«انزیاح عنأصل وضع الجملة، وهو 

.3»أو نحو ذلك،بالتقدیم والتأخیر

في التقدیم والتي تتمثل ،زیاح التركیبيرق إلى دراسة أهم العناصر في الانوسنحاول التط

الوصل. الفصل و ،والتأخیر،الحذف،الالتفات

الجزائر، ورقلة،عبد القادر البار، بین محوري التركیب والاستدلال، مجلة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، -1

.49،ص2010العدد التاسع، 
.179، صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب-2
لكتب، القاهرة، د ط ، لم اعند العرب، عا-دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي-تمام حسان، الأصولبتصرف عن: -3

.130، ص2000
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التقدیم والتأخیر:-1

العباراتث في بناء الجمل وصیاغة مباحث علم المعاني، الذي یبحالتأخیر من التقدیم و 

ظاهرة حظیت  لهذا فقدو  راءها من أسرار و مزایا بلاغیة.لكي یبرز ما یكمن و ،یتأمل التراكیبو 

النظرة إلیها وعلماء الأسلوب خاصة، غیر أن،البلاغیینباهتمام النحویین و ،أخیرالتالتقدیم و 

للكشف عن الرتب المحفوظة ،فالنحاة یدرسون التقدیم والتأخیر«اختلفت كل حسب منطلقه،

، أما غایة البلاغیین والأسلوبیین من دراستهم لهذه 1»والرتب المتغیرة في الجملة،الثابتة

،أي الكشف عن القیم 2»والنفسیة في العمل الأدبي،فهي الكشف عن قیمته الدلالیة«،الظاهرة

أو الأثر الإبداعي.،الجمالیة والفنیة للنص الأدبي

طقي للجملة سمیة، حیث أن الترتیب المناوجملة ،جملة فعلیةوالجملة العربیة تنقسم إلى 

أو ما ینوب ،یلیه المسند إلیه وهو الفاعل،أو ما یعمل عمله،وهو الفعل؛الفعلیة تقدیم المسند

غیرها.و  ،والمجرورعنه، ثم تأتي المكملات من الصفة والحال والتوكید، والعطف والجار 

یتصل وهو المبتدأ وما ،فیكون بتقدیم المسند إلیه،سمیةلااأما الترتیب المنطقي للجملة 

الألفاظ قوالب «ذلك لأنو  ،، ثم المتممات السابقةوتأخیر المسند وهو الخبر وما یتصل به،به

أن رتبة المسند عي، ومن البیِّنیفیجب أن یكون ترتیبها الوضعي بحسب ترتیبها الطب،المعاني

ورتبة المسند التأخیر إذ هو المحكوم به، وما عداهما فتوابع ،التقدیم لأنه المحكوم علیهإلیه

إذا « وعلیه فإنهمكملات للجملة، ؛وهي تعد متممات و 3»تأتي تالیة لهما في الرتبة،متعلقاتو 

.190یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص-1
.191سه، صالمرجع نف-2
، 4أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البیان و المعاني و البدیع، دار الكتب العلمیة، لبنان،ط -3

.100،ص2007
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بمعنى خروجاً  ؛انزیاحاً كان ذلك  ،خرجت الجملة الفعلیة أو الجملة الاسمیة عن الترتیب السابق

.1»في الترتیب الأصلي للجمل،عن المألوف و المتعارف علیه

هما من أهم الحالات التي تعتري بناء ،ومن المعروف أن ظاهرة التقدیم والتأخیر

ث تحدث انقلابا في نظامها الرتبي، وذلك فیما یخص المسند و المسند إلیهوما یرتبط بحی،الجملة

تألیفه، وإنما لا یرد اعتباطیا في نظم الكلامو ،تقدیم جزء من الكلام أو تأخیره«بهما، كما أن

.2»أو داعٍ من دواعیها،مقصودا یقتضیه غرض بلاغيیكون عملا

حسن التصرفوهو دلالة على الفصاحة و ،فالتقدیم والتأخیر أحد أسالیب اللغة العربیة

هو باب كثیر «دیم والتأخیر:في بیان أهمیة التقعبد القاهر الجرجانيفي الكلام، ولهذا قال 

الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة،لا یزال یفتر لك بدیعه، ویفضي بك 

.3»إلى لطیفه

ولهذا ، من فاعلیة في شعریة الخطاب الأدبي،فالجرجاني یكشف عن عما للتقدیم والأخیر

لأنه یخضع اللغة في جانب ترتیب أجزائها داخل ،الانزیاحظاهرة تحقق«فإن التقدیم والتأخیر

یغلب علیه الذوق الجمالي القائم و  ،له تغییرات على مستوى الترتیبقد یحدثالجملة، ولكن

لتحقیق ،الثابت للغة إلى مستوى آخرعلى مستوى التحلیل اللغوي، وهو یتجاوز الإطار النفعي 

وهو أمر یحددهالسیاق ،م والتأخیر بسعة الفكر ومحدودیتهترتبط ظاهرة التقدیالهدف الأثیري، و 

.54، ص -أثره في بنیة النص-للغوي أصولهنعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح ا-1
.136، ص 1985عبد العزیز عتیق،علم المعاني، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، د ط، -2
د ط،القاهرة،الخانجي،، مكتبةقرأه وعلق علیه محمود محمد شاكرئل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني،دلا-3

  .106ص د ت،
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أومن جملة ،من بیت إلى آخر،التأثیررة الواحدة تختلف من حیث الدور و وحده، وهذه الظاه

.1»إلى أخرى

جملة فقط، وإنما هو انزیاح و عدولفالتقدیم والتأخیر لا یعني تبادل الموقع بین عناصر ال

یقتضیها المقام ، دواع فنیةلجملة، لغایة بلاغیة و المألوف لعن النمط التركیبي العادي و 

یستدعیها السیاق.                         و 

یبدو أن التقدیم و التأخیر مثَّل ظاهرة أسلوبیة واضحة ،"أناشید الروح"ومن خلال دیوان

أشكال متنوعة،منها:بو  ،مختلفة" ،حیث استخدمته في مواضع سلیمة مسعوديفي شعر"

:"النسیان"قالت الشاعرة في قصیدة تقدیم الخبر على المبتدأ:-1-1

2طوق من الیاسمین هو النسیان

و مجرور+ مضاف حیث تقدم في هذه الجملة الخبر على المبتدأ، مع وروده شبه جملة( جار

إلیه)، فالأصل أن تقول:النسیان هو طوق من الیاسمین.                        

:"بدء یرف على المیاه"و قالت في قصیدة

3أین یخلق هذا اللقاء الجمیل؟

)، هذاالمبتدأ (على ، لصدارةلأنه من أسماء ا،في هذا المثال أیضا تقدم الخبر وجوبا(أین)

تتساءلمما أحدث أثرا في التعبیر؛ فالشاعرة ،ومن خلال هذا التقدیم و التأخیر حدث انزیاح

.والذي تتمنى عودتهن موعد اللقاء الجمیل الذي مضى وغاب،ع

الطباعة، د ط ، د ت، للنشر و الأسلوبیة، دار الوفاء مختار عطیة،التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة و -1

.114، 113ص 
.89، ص الدیوان-2
.102الدیوان، ص -3
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تقدیم شبه الجملة الجار و المجرور على الفعل:-1-2

:" ترنیمة لفضاء البوح"ویظهر هذا النوع في قصیدة

بالأمس زارني                                                                     

1ذكر التقائنا الجمیل

(زارني)، فالأصل الفعل على،المجرور(بالأمس)و شبهالجملةالجار تقدیمولكانالأالسطرالشعریفی

وقدمت شبه ،في الكلام أن تقول: زارني بالأمس، فقد خالفت الشاعرة ترتیب عناصر الجملة

فالشاعرة صورت لنا استرجاعها ،لما لها من دلالة قویة وموحیة،الجملة الجار والمجرور

والتي تحن إلیها. ،لذكریاتها الماضیة الجمیلة

كما تضمن الدیوان نماذج أخرى من هذا النوع من التقدیم والتأخیر، نذكر منها على سبیل 

":لقاء على معبر الذاكرةقول الشاعرة في قصیدة" المثال:   

2في سماء الحكایات، أنتظر الفاتحین

المضاف إلیه على الفعل، فالأصل و  ،الجار والمجرورقامت بتقدیم شبه الجملة 

( أنتظر الفاتحین، في سماء الحكایات). مفي الكلا

  " قالت:احتفالات الصفاءفي قصیدة "و 

3من دفء روحك أقتني ماء الخلود

.48الدیوان، ص -1
.34الدیوان، ص -2
.73الدیوان، ص -3
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على الفعل(أقتني)، ،الجملة الجار والمجرورهناك تقدیم لشبه ،في هذا المثال أیضا

والأصل أن تقول: أقتني ماء الخلود من دفء روحك.

تقدیم المفعول به على الفاعل:                               -1-3

:"سِفر الهزیمةلشاعرة في قصیدة" كما في قولا

1ضوعت في راحتیك طیوب أشرعة المدارتو 

به فأصل التركیب مجيء الفاعل قبل المفعول به، لكن في هذا المثال تقدم المفعول

ر و  ،على(راحتیك) )، فالأرجح قولنا: وتضوعت طیوب أشرعة المدارالفاعل(طیوبتأخَّ

في راحتیك.                                                                            

تقدیم اسم كان:                                   -1-4

"علبة الشوكولا":قالت الشاعرة في قصیدة

الفرنسیة القدیمة كانت رسالة أبي عندما لا یستطیععلبة الشوكولا 

2..أن یعبر البحر لیرانا

وعلى الجملة ،على الفعل الماضي الناقص(كان)،قدمت الشاعرة اسم كان(علبة الشوكولا)

(رسالة أبي)، وكان أصل الكلام كالتالي:الخبریة

.عندما لا یستطیع أن یعبر البحر لیرانا،كانت علبة الشوكولا الفرنسیة القدیمة رسالة أبي

یفید اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، و لما كان كذلك أرادت ،فالفعل الماضي الناقص(كان)

،علبة الشوكولا)(الشاعرة أن لا تطغى هذه الدلالة على الخبر، الذي أسندته إلى المسند إلیه

سالة أبي). ت الجملة الإسنادیة(ر و أخر ،فقدمت المسند إلیه

.113الدیوان، ص -1
.96الدیوان، ص -2
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إنما بِناءً على النظم  و  ،التأخیر لا ترد اعتباطیاا سبق نستنتج أن ظاهرة التقدیم و مم

التألیف، لإضفاء حسن جمالي فني على القصائد، قد لا یظهر في الترتیب الأصلي والعادي و 

لة، وهذا تتصل وتتعلق بتقدیم شبه الجم،للكلام، ونلحظ أن معظم التقدیمات الواردة في الدیوان

راجع لطبیعة التراكیب والجمل في القصائد، ومن بین الدلالات التي جاء بها هذا التقدیم 

ولغایة التخصیص أیضا. ،والتأخیر؛ هي الإهتمام والعنایة بالمقدم لأهمیته

الحذف:-2

البلاغیین الدارسین النحویین و شغلت ،لحذف ظاهرة لغویة ممیزة في اللغة العربیةا

صفها عالجتها بو و  ،لتي تناولتها البحوث الأسلوبیةالسواء، وهو من بین أهم القضایا اعلى 

أسالیبها، أنك قد بدیععجیب سرها، و من دقائق اللغة و «فالحذفعن المستوى التعبیري العادي،

أو شیئًامن ،إذا أنت حذفت أحد ركني الجملة،لروعة تتجلى في الكلامترى الجمال وا

.1»متعلقاتها

هو باب «" لأهمیة الحذف في قوله:دلائل الإعجازفي " عبد القاهر الجرجانيقد أشار و 

به ترك الذكر، أفصح عجیب الأمر شبیه بالسحر فإنك ترىدقیق المسلك، لطیف المأخد،

أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون الصمت عن الإفادة من الذكر، و 

وأفضلیته ،ربط بین الحذف وتأثیره النفسيفالجرجاني في قوله هذا ی،2»تبنبیانا إذا لم

الصمت أبلغ و  ،ذلك لأن التلمیح(الحذف) أفصح من التصریحفي بعض مواطن التعبیر، و 

كیف تتفادى من إظهار هذا المحذوف، و فإنك ترى النفس كیف«من الكلام(الذكر) أحیانًا،

، كما یرد الحذف بغِیة تكثیف 3»الملاحة كیف تذهب إن أنت رمت التكلمترى ، و تأنس إضماره

.89البدیع، ص المراغي، علوم البلاغة البیان والمعاني و أحمد مصطفى-1
.146، ص لإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل ا-2
أثره في الدلالة، عالم الكتب الحدیث للنشر عادل سلیمان بقاعین، الوصل والفصل في التركیب العربي و -3

.119، ص 2015، 1ط الأردن، و التوزیع، إربد، 



غويالفصل الثاني                                        الانزیاح على مستوى التركیب الل

63

تجنب التكرار من ناحیة أخرى، وتحقیق فاعلیة أكبر لة بقلیل من الألفاظ من ناحیة و الدلا

.في الإبانة

نمط تعبیري تهتم به العربیة وتسعى لتحقیقه، وهو عنصر من عناصر بلاغة «والحذف

الدّالة فهو من أسالیب اللغة العربیة؛ 1»وقاعدة التجوید،حذف هو قلادة الجیدالمتكلم، إذْ رُبَّ 

في التعبیر،لكلام یُحدث جمال فنيعلى فصاحة المتكلم و تَمیزِه عن غیره، فكل حذف في ا

فیثري معناها ، تزین لغة الخطاب الأدبي عامة الشعري خاصة،ویعد الحذف ظاهرة أسلوبیة

.2»فما لا تعرف اللغة العادیة أن تنقله، هو ما یطمح الشعر الجدید إلى نقله«یقوي عباراتها،و 

     أن ،ویمثل الحذف ملمحاً في باب الشعریة؛ لأن الأدیب أو الشاعر یحاول من خلاله

أو یلفت انتباه المتلقي إلى ،على حساب المحذوف،أویعظم من أمر،یتجاوز عن أمر«

فخیر الكلام ،أو الأدیب یلجأ إلى الحذف للإیجاز والاختصار،والشاعر، 3»الغائب في النص

كي  ،أو القارئ ،كما یتخذ الكاتب أسلوب الحذف أیضا لترك الخیال للمتلقي، دلّ و  ما قلّ 

یفهم كل أمر ممكن. و  یتصور

إن تتصل بمواقف فنیة مدركة من خلال «،وللحذف مواضع وأغراض یصعب حصرها

،؛ إذ یتمخض الخطاب الأدبي عن أغراض أعمقحصر أغراضهوقف، كما أنه لا یمكن الم

وأدق من هذه التي اهتدى إلیها البلاغیون، وذلك باستشفاف العطاء الفني لنسق التركیب داخل 

یزید من ورة شعریة یرفع من قیمة الكلام و ، فالحذف ضر 4»ومن خلال بنیته الخاصة،العمل

ومن شرط «الذي یخلقه(الحذف) في الكلام. موضالجمال الفني للعمل الأدبي؛ من خلال الغ

إلغازا،ومن شرط حسنه في الكلام ما یدل على المحذوف، وإلا كان تعمیمه و الحذف أن یكون 

، الصفحة نفسها.السابقالمرجع -1
.17جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، ص -2
جمالیاته، مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة، دونیس صورة الانزیاح التركیبي و سامح الرواشدة، قصیدة اسماعیل لأ-3

.472، ص 2003، 30مجلد 
.113، 112ص الأسلوبیة، و مباحث التراكیب بین البلاغة و مختار عطیة، التقدیم و التأخیر-4
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حسنه فجمالیة الكلام و ، 1»الطلاوة، و أنه متى أظهر المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة

أو ما ینزل منزلة جزئها. ،أو جزءٍ منه، كحذف جزء من الكلمة،كامن في حذف شيء

من أن أسلوب الحذف قدیم إلا أنه استُغِل استغلالا بارزًا في القصیدة المعاصرة بالرغمو

سلیمةوفي قصیدة النثر بصفة خاصة، و قد لاحظنا وجود هذه الظاهرة بكثرة في قصائد"

.سنورد بعضًا منهاو ، "مسعودي

:النشید""الظل و في قصیدةقالت الشاعرة

إنیعرفت حقیقتي..                                                                   

2..إنیعرفتك مذ عرفت االله في

":ملحمة الفارس العربي الحدیثفي قصیدة"وقالت

و أكتم سري...أداري النجوم على وشم صدري                                         

3...و ألهج بالأسئلة

ندركأثناء قراءة هذه الأسطر الشعریة وجود الحذف؛ الذي تملأه تلك النقاط، كما نحس 

وفي التركیب اللغوي یجعل القارئ یفكر فیما یمكنه أن یملأ به ذلك الفراغ، ،بنقص في التعبیر

،   إمكانیاته التأویلیة، حسب معرفته و ولاحتماله كي یقوم بملىء الفراغ،فیطلق العنان لخیاله

التي تتوقف على طریقة ودرجة فهمه للنص الشعري، ومن بین صور الحذف التي نجدها 

في الدیوان:

.89البدیع، ص ان والمعاني و أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البی-1
.55الدیوان، ص -2
.108الدیوان، ص-3
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حذف الضمیر:-2-1

الضمیر"نحن":-2-1-1

":تأملاتقالت الشاعرة في قصیدة" 

تأملنا هذا الفضاء معا..

و ذبنا بسحر الهواء معا..

و رحنا نفلسف ما قاله الدهر من أحجیات

1معا..

الضمیر" هو":-2-1-2

" ملحمة الفارس العربي الحدیث":قالت الشاعرة في قصیدتها

كان بالأمس یروي الجراح

یداوي مفاتنها بالندى

یستبیح ظلال الحقیقة والزیف

2یمضي كمن لا طریق له، لا ارتیاح یساور أوجاعه

الضمیر"هي":-2-1-3

":سلسبیلجاء في قصیدة"

و كانت كقطعة شهد                                                              

تذوب سریعا على راحتي...                                                              

وتهمي كدمع على وجنتي...  

3وتغلف صوتي برجع الصدى...

.66الدیوان، ص-1
.109،108الدیوان، ص -2
.40الدیوان، ص-3
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حذف الفعل:-2-2

":أجمل الانتماءقولها قي قصیدة"حذفت الشاعرة الفعل في 

كم من الوقت یمضي لكي نقتني طاقة الروحِ                                        

كم من الوقت...كي نشرئب إلى ضوء                                             

1أزماننا المقبلة

كان من المفروض أن تقول: حذفت الشاعرة في السطر الشعري الثاني الفعل(یمضي)؛ إذْ 

كانت غایة الشاعرة من هذا شرئب إلى ضوء أزماننا المقبلة، و كي ن،كم من الوقت یمضي

هو تجنب التكرار.،الحذف

لا ندري من أین بدأت..ولا من أین "في مفترق الزمن":   وأیضا في قولها في قصیدة

2جاءت..

حذفت الشاعرة الفعل(ندري) لتفادي التكرار، فالأصل أن ،وفي هذا السطر الشعري أیضا

لا ندري من أین جاءت. ، و تقول: لا ندري من أین بدأت

حذف الفاعل:      -2-3

":سلسبیلقالت الشاعرة في قصیدة"

ثم غاب وراء الترابي..                                                              

3ثم غاب..

"سلسبیل".  إلى فالفاعل في هذا المثال محذوف و الذي هو ضمیر مستتر یعود

:في قولها "النسیان"والذي استعملته الشاعرة في قصیدةحذف أداة النداء:  -2-4

.24الدیوان، ص -1
.95الدیوان، ص -2
.39الدیوان، ص -3
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1من أین لي بك أیها النسیان؟

":بدء یرف على المیاهفي قصیدة"و 

2الكون عرج على مسرح النورأیها 

":احتفالات الصفاءوقالت في قصیدة"

3اصطنعتك أیها الفیض المؤجج...ثم 

التي تسبق المنادى أیها، لأنها تصلح ،حذفت الشاعرة أداة النداء( یا)ففي هذه الأبیات 

البعید.، و لنداء القریب

":أطیاف المساءجاء في قصیدة"حذف المبتدأ:-2-5

القلب حین یعبثغربةاأن

أنا لوعة في وجوم اللیالي                        

4أغرد جرحي قصیدا یسري

في السطر ،أنا)في هذا المثال حدث خرق في بنیة الجملة،تمثل في حذف المبتدأ(

من هذا الحذف تقدیر الكلام: أنا أغرد جرحي قصیدا یسري، وغایة الشاعرة الشعري الثالث، و 

، ثم تركته فحدث بذلك أنا) ذكرته في بدایة الأبیات الأولىأ (الاستئناف؛ لأن المبتدو  ،القطع

بهدف لفت انتباه القارئ.،انزیاح عن المألوف

.89الدیوان، ص -1
.102الدیوان، ص -2
.74الدیوان، ص -3
.63الدیوان، ص-4
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فهي  ،هو أن الشاعرة حین عمدت إلیه في الدیوان،وخلاصة القول في ظاهرة الحذف

ل على فطنة المتلقي وحنكتة، وهو بذلك بعث لخیاله وتنشیط لن فسه، حتى یفهم بالقرینة تعوِّ

یفطن إلى معاني الألفاظ، وهناك مقصد آخر وراء كل حذف، فتارة نجدها و  ،ویدرك باللمحة

صور الحذف، منوغیرها ،تحذف الضمیر وتارة تحذف الفعل، وفي حین آخر تحذف أداة النداء

م ویفهم معناه، كلایقع على مراد الثارة انتباهه لوإ ،اعرة من ذلك تحفیز فكر القارئوغایة الش

ولهذا فإن الحذف في هذا الدیوان إلى التفكیر، یدفع و  ،فخیر الكلام وأجمله ما یوقض الإحساس

یمثل نوعا من أنواع الانزیاح التركیبي. 

الالتفات:-3

مهما في خطاب ،بلاغیامظاهر التي تشكل أسلوبا لغویا و ظاهرة الالتفات من أبرز ال

أو عن ضمیر إلى غیره، أو عن أسلوب إلى ،التحول من معنى إلى آخر«الشاعر، وهو یعني

ه)626(ت السكاكيولذلك یعرفه ،، فهو خاصیة تعبیریة یعتمد بنائها على الانزیاح1»آخر

م یرون الكلاالعرب یستكثرون منه، و ...و یسمى هذا النقل التفاتا عند علماء المعاني و «:بقوله

.2»أحسن تطریة لنشاطه،كان أدخل في القبول عند السامع، و بإذا انتقل من أسلوب إلى أسلو 

التي ،یمكن أن نشیر إلى أن ظاهرة الالتفات ظهرت من خلال الحدیث عن المطابقةو 

وطبیعة المطابقة بعلاقاتهاالسیاقیة تتمثل لغویافي «تشكل النسق اللغوي المثالي في الأداء،

فقد ابن المعتز، أما 3»الخطاب، الغیبة)لإعرابیة، كما تتمثل في الضمائر(المتكلم، العلامات ا

.223دراسة تطبیقیة، ص الأسلوبیة مدخل نظري و فتح االله أحمد سلیمان،-1
، دار الكتب العلمیة، تب هوامشه وعلق علیه نعیم زرزوروك ضبطهمفتاح العلوم ، السكاكي، أبي یعقوب-2

.199، ص 1983، 1بیروت، لبنان، ط 
ص ،1994، 1الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، طالأسلوبیة،محمد عبد المطلب، البلاغة و -3

176 ،177.
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،الإخبار إلى المخاطبةتكلم من المخاطبة إلى الإخبار، وعن انصراف الم«:عرف الالتفات بأنه

.1»إلى معنى آخر،ومن الالتفات الانصراف من معنى یكون فیه،وما یشبه ذلك

من خلال ضمائر ؛أي التخاطبخاص بجهات الخطاب و لالتفات بشكل یتعلق او 

،ه)630(ت ابن الأثیربتناوب صیغ الأفعال، حیث یحدده أو  ،والمتكلم،والغائب،المخاطب

،ینتقل فیه من صیغة إلى صیغة، كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب«على أنه

أو ،أو من مستقبل إلى ماض،من خطاب غائب إلى حاضر، أو من ماض إلى مستقبلأو 

.2»غیر ذلك

وإذا تفحصنا نصوص الشاعرة في دیوان"أناشید الروح"، نجدها حافلة بصور الالتفات 

البلاغیة، ومن ذلك قول الشاعرة:                                                         

بالأمس زا رني                                                                     

ذكر التقائنا الجمیل                                                               

قررت أن أجلي في حضرته النقاب                                                          

أن استثیر في  هدوء سره                                                           

قیثارة الوحي العمیق                                                                    

أن أنشر السرور في قتامة العتاب                                                

3لكنه... مضى و غاب

.104، ص 1999لمعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د ط، ار محمود أحمد حسن المراغي، علم البدیع، دا-1
محمد عبابنة، التفكیر الأسلوبي رؤیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب سامي-2

.117، ص 2007، 1ط  الأردن،الحدیث، عالم الكتب الحداثیة، إربد،
.48الدیوان، ص -3
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ففي بدایة المقطع تتكلم الشاعرة بصیغة لوب الالتفات واضح في هذا المثال،ونجد أس

،ثم التفتت إلى ضمیر المتكلم (أنا)،الذات)( الغائب (هو)، الذي یمثل الروح الداخلیة للشاعرة

الذي یعود على الروح الواقعیة للشاعرة، وبعد ذلك التفتت مرة أخرى إلى صیغة الغائب (هو).      

ثم تقول:                                                                             

قد نكون أصدق إزاء الافتراضي..                                                      

1ة الروح في كثیر من الأحیان..وقد یكون مرآ

،    من خلال التفات الشاعرة من ضمیر المتكلم(نحن)،یتحدد الالتفات في هذا المثال

في قولها" قد یكون".،في قولها" قد نكون"، إلى ضمیر الغائب (هو)

قالت في موضع آخر:                                                               و 

عند احتراق الأفق ضیعت المدى                         

و  تضوعت في راحتیك طیوب أشرعة المدار.                                            

هذا جبینك لم یزل یرنو إلى ضوء النهار..

2هذا صراطك باسما قد رمته منذ الأزل.

في استخدامها  لضمیر ،عند الشاعرةإن ظهور الضمیر في توجیه الرؤیة الشعریة واضح 

(هذا :في قولها ،المدى)، ثم التفتت إلى ضمیر المخاطب(أنت)ضیعت(أنا)، في قولها(المتكلم

جبینك، هذا صراطك).

وقالت الشاعرة:                                                                     

إلى أین ترحل یا فارس الأمنیات؟                                                    

.91الدیوان، ص -1
.113الدیوان، ص -2
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هذا رذاذك ینساب حبرا على ورقي                                                     

و هذي فیوض سمائك تمنحني اللون و الضوء و الأغنیات                                

من أین یأ تي لهیبك یحرق صمتي...                                                  

و یخرق صوتي...                                                                  

1یمنحني لحظة من جنون الحیاة؟و 

إلى ضمیر ،ب(أنت)اعتمدت الشاعرة الالتفات في هذه الأبیات من ضمیر المخاط

یستعمل لتعظیم شأن المخاطب.                    ،هذا النوع الانتقال(الالتفات)و  ،تكلم (أنا)الم

و  أوردت الشاعرة الالتفات أیضا في قولها:                                                                                        

داخل حجرتنا المنسیة المظلمة                                                        

2یعاني مرارة الهجر و برودة الشتاء و یتم المسافات...

  (هو). إلى ضمیر الغائب ،حیث التفتت الشاعرة من ضمیر الأنا الجمعي(نحن)

صل:الفصل و الو –4

في باب ،في دراساتهم البلاغیة،الوصل من الأبواب التي تناولها البلاغیونیعد الفصل و 

وهذا یتجلى لنا من خلال تصفحنا لمتون مؤلفاتهم، ،حیث أولوه العنایة البالغة،المعاني

من حیث العلم بمواطن  ؛3»سرا من أسرار البلاغة،الوصلوقد اعتبرت ظاهرتا الفصل و «

الذي لا یتأتى إلا للعرب الفصحاء.و  ،في الكلامالوصل الفصل و 

.106، 105الدیوان، ص -1
.99الدیوان، ص -2
.222عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-3
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الوصل:–4-1

عطف  «، و هو عند علماء المعاني1»على بعضه،عطف بعض الكلام«:الوصل هو

، فالوصل جاء بمعنى 2»دون سائر حروف العطف الأخرى،جملة على أخرى بالواو فقط

، في هذا الباب على البحث    فقد قصر علماء المعاني عنایتهم«العطف بین الجمل بالواو،

في عطف الجمل بالواو دون بقیة الحروف الأخرى، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة 

.3»إلیها و یتطلب فهم العطف بها دقة في الإدراك

على جملة أخرى بالواو خاصة، لصلة ،عطف جملة فأكثر«، بأنهف الوصل أیضاَََََّّّّّیعرو 

.4»أو دفعا للبس یمكن أن یحصل،أو المبنى،بینهما في المعنى

،"بالواو" دون سائر الحروف الأخرىنخلص إلى أن ما یشكل في مقام الوصل، الوصلو      

.أناشید الروحهذا ما نجده في دیوان" و  "

":الشعر یا دفء المقامقالت الشاعرة في قصیدة" 

5نجفف أنغامنا و استعاراتنا و خیالاتنا

لوجود تناسب بینها، ،في هذا السطر الشعري جاءت مفرداته معطوفة على بعضها بالواو

والواو فیها جاءت للدلالة على العطف.،الخیالات كلها أسماء متناسبة، و الأنغام،فالاستعارات

":" عندما تحن الأمكنةقالت الشاعرة في قصیدة

عبد العزیز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، دراسة تحلیلیة لمسائل علم البیان، عالم الكتب، -1

.2/150، 1984، 2بیروت،ط 
.160عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص -2
.161، ص نفسهمرجع ال - 3
البدیع)، دار -البیان-المعانيالكافي في علوم البلاغة العربیة(عیسى على العاكوب، على سعد الشتیوي، -4

  .150ص ،1993، 1الهناء، بنغازي، ط 
.09الدیوان، ص -5
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للأمكنة حمیمیتها الخاصة و بلاغتها الخاصة..و حنینها الخاص..                      

1وطریقتها الخاصة في اللقاء..و في الوداع..

بعضها ببعض، إشراكها في دلالة الإخبار.أفاد حرف "الواو" في هذه الجملوصل الجمل

":ء البوح" ترنیمة لفضاقالت في قصیدةو 

2تحمل الحیاة للعطور و الزهور و الربیع كي

ن كل من كلمة العطور ذلك لأ"، و فالشاعرة ربطت بین مفردات هذا البیت بحرف" الواو

فهي توحي إلى ،لها دلالة مشتركةمفردات متناسبة في المبنى والمعنى، و ،ربیعالو ،والزهور

الطبیعة. 

":لقاء على معبر الذاكرةقصیدة" قالت الشاعرة في 

3بین خراب المدینةأوجعتني المسافات بیني و 

الإخبار أیضا.،بین الجملتینالربطالوصلو إضافة إلى ،أفاد حرف "الواو" في هذا البیت

":العربي الحدیث" ملحمة الفارس وقالت في قصیدة

4والصبر والموت والشهداء

والشهداء؛ وهي كلها ألفاظ متناسبة فیما ،والموت،هناك وصل بین كل من كلمة الصبر

ولها دلالة مشتركة.،بینها

.17الدیوان، ص -1
.47الدیوان، ص -2
.32الدیوان، ص -3
.112الدیوان، ص -4
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الفصل:-4-2

یتحقق «؛ وإنّما1»بعضها على بعض برابط،الاستغناء على عطف الجمل«الفصل هو

الوقوف عند «،، ویعرّف الفصل أیضا بأنه2»ما یوجب ترك "الواو" فیها،ذلك عندما یعرض لها

.3»تالٍ نهایة كل عنصر حتى یشعر السامع بانتهائه، ویتهیأ الخطیب لعنصر 

فالفصل إذن یعني ترك العطف بالواو في الكلام، كما نجد تعریف آخر للفصل یتبین من 

ترك العطف إمّا لأن «هو أن الفصلیجب فیها الفصل بین الجمل،ت، التي خلاله الحالا

الجملتین متحدتان مبنى ومعنى، أو بمنزلة المتحدتین، وإمّا لأنه لا صلة بینهما في المبنى 

أو ،وإنّما بناءً على متطلبات،، بمعنى أن الفصل بین الجمل لا یكون اعتباطیا4»والمعنى

مقتضیات ینبغي معرفتها.         

":" نداء الروحقالت الشاعرة في قصیدة

نغنیه یغنینا                                                                         

5نناغیه یناغینا

والجملتین (نغنیه یغنینا، نناغیه ،یناغینا)نناغیه، ا،نینیغ، نغنیه(جاءت كل من كلمة

المعنى. ومتحدة في ،ن بعضها البعض، وذلك لأنها مفصولة في المبنىمفصولة ع،یناغینا)

":ملحمة الفارس العربي الحدیثوقالت في قصیدة" 

.244عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
.216، ص 101، العدد "مجلة كلیة الآداب"حسن هادي، الفصل والوصل في خطب نهج البلاغة، -2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
.298البلاغة، ص عیسى على العاكوب، على  سعد الشتیوي، الكافي في علوم -4
.79الدیوان، ص -5
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كان بالأمس یروي الجراح  

1یداوي مفاتنها بالندى

بمنزلة المؤكدة لمعنى الجملة الأولى، وبماأن ،جاءت الجملة الثانیة( یداوي مفاتنها)

فإنه لا یجوز عطف الشيء على نفسه.                   ،التوكید والمؤكد كالشيء الواحد

":" أیها اللحن المنسيونجد الفصل أیضا في قصیدة

كن دائما في ناظريّ                                                                  

2كما أریدك أن تكون...

بیان للجملة الأولى.              في هذا المثال أیضا جاءت الجملة الثانیة توضیح و 

":الشعر یا دفء المقاموتقول الشاعرة في قصیدة" 

3من سلسبیل الرؤى..من معین الجنان

الجملة الثانیة لأنهما متفقتان في المعنى؛فسلسبیل عیْن في هناك فصل بین الجملة الأولى و 

الثانیة.  وهو معنى الجملة ،الجنة

":" نداء الروحوقالت في قصیدة

أغانینا نداء الروح                                                            

4توقظ فینا أحلاما..ینابیعا من الدفء..أنهارا

ینابیعا من الدفء (مفصولة على الجملة الثانیة،توقظ فینا أحلاما)(جاءت الجملة الأولى

موضحة و فجاءت الجملة الثانیة مفسرة ، الجملة الأولى فیها نوع من الإبهاموالأنهار)،وذلك لأن 

.108الدیوان، ص -1
.35الدیوان، ص-2
.07الدیوان، ص -3
.78الدیوان، ص -4
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وفي هذه الحالة لا یجب العطف بین ،بمنزلة البیان في إفادة الایضاح «لها؛ فهي

.1»ومتبوعه،البیان

،          والحذف،التقدیم والتأخیرل والوصل مستقل بأدواته وطرقه عن ولیس الفص

في ،أو غیرها من فنون البلاغة، فهي جمیعا تشترك في إبراز جمالیة المعنى،وعن الالتفات

أبهى صوره الفنیة.

.117، ص 2009، 1الفصل والوصل في القرآن الكریم، دار دجلة، الأردن، ط شكر محمود عبد االله، -1
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یلي:یالانزیاح التخ

ن وعلماء الأسلوب ون واللسانیو التخیلي من أهم الانزیاحات التي خصها البلاغیالانزیاح

وأنه ، بقدر كبیر من الاهتمام، لهذا نجد بعض النقاد یؤكدون على أهمیة التخیل في الشعر

مهما عنصرالتوفره،الفارق بین الشعر والنثر، حتى أن من الأقاویل النثریة التي عدت شعرا

لا وهو التخیل.أ ،من العناصر الشعریة

وهو عنده جنس،بأن التخیل هو موضوع الصناعة الشعریة،السجلماسيویرى 

ویشمل على أربعة أنواع تشترك فیه وهي: نوع التشبیه، ونوع الاستعارة، ونوع ،من البیان

م المخیل المؤلف من أقوال موزونة الكلا«المماثلة، ونوع المجاز، لذلك یعرف الشعر بأنه: 

.1»وعند العرب مقفاة،متساویة

الذي یتجاوز به إلى ما وراء المسلمات اللغویة  «هو ،والخیال لدى الشاعر والفنان عامة

تزعم أنها تبرز من خلال تحلیل ساذج ومبسط التي،ویتجاوز حدود العقلانیةالممنطقة، 

أو الكنایة، ولا نقصد من ذلك أن الخیال بدیل العقلي، بل إنه ،أو التشبیه،لمكونات الاستعارة

ویحل محله في إقامة عقلانیة خیالیة إن جاز التعبیر، یتجاوز بها حدود ،یمر به ولكنه یتجاوزه

.2»خلف الصورة المجازیة،مالذي یخیل إلینا أنه قائ،الواقع المادي

، الذي تنزاح بموجبه في كسره للأصل المألوف،والتخیل یتعلق بصلب ظاهرة الانزیاح

النصوص بعدا فنیا، حیث یستعین به الشعراء للكشف وذلك لإكساب ،الكلمات عن معانیها

والكنایة.،والمجاز،الاستعارةو  ،وذلك عن طریق التشبیه،عن تجربتهم الشعریة

،1980، 1و محمد القاسم السجلماسي، المنتزع في البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، مكتبة المعارف، طأب-1

  .218ص 
.237، د ت، ص1، طالإسكندریةرجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة معارف، -2
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التشبیه:-1

التي استعانت بها الشاعرة لتشكیل خط الدلالة العامة، ،التشبیه من الصور البلاغیة

فهو یقوم على المقارنة،التي شكلت التمایز بین الشعراء،وهو من الألوان المجازیة القدیمة

ویعد أحد ،الفنیةأداة من الأدوات التعبیریةبین شیئین وإبراز مواطن التوافق بینهما، وهو 

،من خلال درجة توظیف الشاعر له في قصائده،المقاییس التي تسهم في جودة الشعر

تمثیله بطرف آخر.عن طریق ،فهو صورة بیانیة یستخدمها الشاعر لتوضیح ما یقصده

لإتحادهما أو اشتراكهما ،علاقة مقارنة تجمع بین طرفین«:بأنهجابر عصفورویعرفه 

قد تسند إلى مشابهة  هذه العلاقة ،الأحوالو  في صفة، أو حالة أو مجموعة من الصفات

أو في كثیر من الصفات ،یربط في الهیئة المادیة الذي ،في الحكم، أو المقتضى الذهني

بشيء آخر ،حسي أو مجرد)(تقوم على تمثیل شيءصورة«، والتشبیه هو1»المحسوسة

.2»أو أكثر،اكهما في صفة (حسیة أو مجردة)لاشتر ،(حسي أو مجرد)

،في صفة أو أكثراشتراكهماقصد عقد مماثلة بین أمرین أو أكثر،«:یعرف التشبیه بأنهو 

و أكثر؛ شاركت غیرها في صفة أ،بأداة لغرض یقصده المتكلم، أو هو بیان أن شیئا أو أشیاء

.3»ملفوظة أو ملحوظة،بأداة هي الكاف أو نحوها

في صفة معینة ،ربط لشیئین أو أكثر،تتفق على أن التشبیه،ه التعاریف إذنفكل هذ

بأداة من أدوات التشبیه.،من الصفات أو أكثر

( وجه في معنى مشترك،إلحاق أمر المشبه بأمر المشبه به«ومن معاني التشبیه أیضا

هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد بن منوفي، ملامح أسلوبیة في شعر ابن سهل الأندلسي، دار -1

.128، ص2011،  2 العدد
  .15 ص، 1،2007(منظور مستأنف)، دار المسیرة، عمان، طبو العدوس، التشبیه والاستعارةأیوسف -2
.49، ص2007، 1محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، دار الفكر، عمان، ط-3
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مشابهة الشيء «والتشبیه،1»دة )فائ ( لغرض ،وكأن وما في معانیها)الشبه) بأداة (الكاف

لكان  ،من جهة واحدة، أو جیهات كثیرة لا من جمیع  جیهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلیةلشيء 

.2»إیاه

وفخامة أمره ،على شرف قدره،مما اتفق العقلاءأنه«عن معنى التشبیه:وینيالقز ویقول 

إلى المقصود،ك النفوسیضاعف قواها في تحری،في فن البلاغة، وأن تعقیب المعاني به

.3»بها مدحا كانت، أو ذما، أو افتخارا

أركان التشبیه:-1-1

ووجه الشبه، أما طرفاه فهما ،والأداة ،والمشبه به،أركان التشبیه أربعة هي: المشبه

.أما الأداة ووجه الشبه فركنان فقط،المشبه والمشبه به، هما طرفان وهما ركنان

بل إن حذفه لطرف في التشبیه: أن الركن یمكن وجود التشبیه بدونه، والفرق بین الركن وا

كما لا یمكن تصور المیزان «أفضل من ذكره، أما الطرف فلا یمكن وجود التشبیه بدونه، 

.4»ي الكفتین بدون الكفتین، لا یمكن تصور التشبیه بدون الطرفین ذِ 

:أقسام التشبیه باعتبار وجه الشبه والأداة-1-2

فهو التشبیه الذي قیل بطریقة عفویة،،ما ذكرت فیه الأداةالتشبیه المرسل:-1-2-1

أي أرسل بلا تكلف، فذكرت أداة التشبیه بین الطرفین.

.213غة البیان والمعاني والبدیع، صأحمد مصطفى المراغي، علوم البلا-1
، 1990علم الجمال اللغوي(المعاني البیان البدیع)، دار المعرفة الجامعیة، الأزاربطة، محمود سلیمان یاقوت، -2

2/565 ،566.
، 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع) ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-3

.164، ص2003
.39، ص3،1992عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-4
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، ویقصد بالمؤكد أن التشابه بین الطرفین ما حذفت منه الأداةالتشبیه المؤكد:-1-2-2

أكید.

به.: ما ذكر وجه الشالتشبیه المفصل-1-2-3

ما حذف منه وجه الشبه، أي أن التشبیه مختصر مجموع.التشبیه المجمل:-1-2-4

.1ما حذفت منه الأداة ووجه الشبهالتشبیه البلیغ:-1-2-5

لنقل تجربتها ،في شعرهاالتشبیهأدخلت،كغیرها من الشعراءسلیمة مسعوديوالشاعرة 

لى الصورة الفنیة.ع ،الشعریة إلى المتلقي، وإعطاء جمالیة تعبیریة

:"الشعر یا دفء المقام"في قصیدة نجدالتشبیه المرسل المفصلفمن

لا تبح بالحقیقة.. إن الحقیقة كالنفس أمارة بالخیال..

2وأمارة بالسؤال..

باستعمالها أداة ،وهي (المشبه)، بالنفس وهي (المشبه به)،قد شبهت الشاعرة الحقیقةف

فكل من الحقیقة ،الشبه بینهما هو (أمارة بالخیال وأمارة بالسؤال)التشبیه (الكاف)، أما وجه 

قد یعود بالسوء ،فالبوح بالحقیقة حسب الشاعرةوالنفس هي مفاهیم مجردة لا تدرك إلا بالعقل، 

وهو تشبیه مرسل مفصل.،وهو ما تقوم به النفس الأمارة بالسوء،على صاحبه

ار المسیرة للنشر والتوزیع، (علم المعاني علم البیان علم البدیع)، دیوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة-1

.145، ص2010، 2 ط ردن، الأ
.7الدیوان، ص-2
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:الشاعرةتقول "نشید الروح"في قصیدة و 

1البصرنضوتها ظلم الدنیا عن نثرت حبري على الأوراق كالزهر

فذكرت المشبه ،حبري على الأوراق كالزهر)(نثرت :ت الشاعرة التشبیه في قولهاوظف

(نثرت)، فقد شبهت وهي الكاف وذكرت وجه الشبه،(الزهر) مع الأداةوهو(حبري)، والمشبه به

بتناثر الأزهار.،وراقالشاعرة تناثر الحبر على الأ

:"سلسبیل"فیتجلى في قصیدة التشبیه المجملأمّا

كانت..                                                

وكانت اسمها سلسبیل                                                                  

2وكانت كحبات قطر الندى

بحبات قطر الندى ،(المشبه)سلسبیلحیث شبهت الشاعرة ،في هذا المثال تشبیه مجمل

فالشاعرة أرادت ،التشبیه (الكاف)، أما وجه الشبه بینهما محذوف أداة(المشبه به)، باستعمالها 

كصغر حبات قطر الندى ،صورة سلسبیل الطفلة الصغیرة،أن تنقل لنا من خلال هذا التشبیه

من حیث وقوعها في النفس.                     ،وجمالها

في قول الشاعرة:                                      ، یتمثلمجملاا تشبیهكما نجد في القصیدة نفسها 

وكانت كقطعة شهد                                                                          

3تذوب سریعا على راحتي... 

.69الدیوان، ص-1
.40الدیوان، ص-2
.40الدیوان، ص-3
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(وجه الشبه)، داة تشبیه ، فیما حُذفالكاف أبالشهد وهو(المشبه به)، و مشبه)(لسبیل سف

الذي هو عسل ،التي شابهت الشهد،سلسبیلتذكر مناغاتها لولیدتها،فالشاعرة في هذا التشبیه

التي لم تفتح عینها بعد على نور الحیاة. ،الذي لم یعصر من شمعه، بالطفلة سلسبیل،النحل

حیث تقول الشاعرة:        "احتفالات الصفاء"في قصیدة ،هذا النوع من التشبیه أیضاوتجلى 

لا أدعي كید النساء فإنني                                                             

.1أنا، أراك حقیقتيالوضوحمثل

وهي المشبه، بالوضوح فإنني مثل الوضوح أنا)(:شبهت الشاعرة نفسها في قولها

ولیست ،لتبین أنها واضحة،باستعمالها أداة التشبیه (مثل)، وحذفت وجه الشبه،وهو المشبه به

تشبیه هو تشبیه مجمل.                                                   وهذا ال ،غامضة

ونجدها تقول في نفس القصیدة:                                                                

وتبسمت كفراشة أیامنا                                                                    

2وسط الزحام

 )الكاف( ،التشبیه وأداة )الفراشة(،والمشبه به)الابتسامة(وهو ،ذكرت الشاعرة المشبه

تشبیه مجمل. فهو ولهذا ،وحذفت وجه الشبه

:"سیرة حكایة"وقالت في قصیدة 

لكن الفرق بین البدایة والنهایة                                                                  

.72الدیوان، ص-1
.72الدیوان، ص-2
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1كالفرق بین المیلاد والموت..

(المشبه به)، بأداة التشبیه والموت،(المشبه) بالمیلاد ةحیث شبهت الشاعرة البدایة والنهای

،فالشاعرة بذلك تبین أنه لابد لكل بدایة نهایةفهو تشبیه مجمل،وجه الشبه)(وحذفت،الكاف

كما أن لكل حیاة نهایة وهي الموت.                                                      

، تقول:أجمل الانتماء"قصیدة"فنجده فيالتشبیه المؤكدأمّا

.2أنت الحقائق سر الیقین

وهو الحقائق وذكرت وجه ،والمشبه به (الوطن) وهو أنت،ذكرت الشاعرة (المشبه )

ما یعرف بالتشبیه المؤكد، فالشاعرة وهذا  ،وحذفت في هذا التشبیه الأداة،وهو سر الیقین،الشبه

انتمائهاالذي یعكس ،التي لا ریب فیها فهو سر الیقین،أرادت أن تأكد أن الوطن هو الحقیقة

إلیه.

وتقول في نفس القصیدة:                   

3أنت شموخ الطبیعة في ذروة العمر

وذكرت  ،(شموخ الطبیعة)والمشبه به،في هذا المثال أیضا ذكرت الشاعرة المشبه (أنت)

فهو إذن تشبیه مؤكد.                    ،وجه الشبه وهو( ذروة العمر)، وأما أداة التشبیه فهي محذوفة

:"ترنیمة لفضاء البوح"في قصیدة التشبیه البلیغومن

4في الكون أنت طائر

.93الدیوان، ص-1
.24الدیوان، ص-2
.25الدیوان، ص-3
.46الدیوان، ص-4
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          قولها في  ،لمثال یوجد تشبیه بلیغ، حیث شبهت الشاعرة الروحافي 

وحذفت الأداة ووجه الشبه، وذلك مبالغة منها على أن الروح شبیهة ،(المشبه به)طائر(أنت)

والذي لا یمكن إمساكه أو اللحاق به.،الذي یحلق في الأفق البعید عنا،بالطائر

حیث اعتمدت على التشبیه ،نجد أن الشاعرة وظفته بأنواعه،ومن خلال دراستنا للتشبیه

وكان تركیزها على التشبیه المرسل ،والتشبیه البلیغ،والمؤكد،المرسل المفصل، والتشبیه المجمل

لتشبیه جماله في التقریب لف ،والتشبیه المجمل، الذي أضفى على الدیوان جمالیة فنیة،والمفصل

والتوضیح والتفسیر.
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المجاز:  -2

التي تعطي لقیمته الفنیة ،النص الشعري فضاء زاخر بالظواهر الجمالیة والبلاغیة إن

الذي یزید النص جمالا ،جلاء وإبداعا، ویعد المجاز من عناصر الجمال الأدبيوالنثریة 

،كما أنه یعد من أهم ممیزات الصورة الشعریة، فهو یلازم اللغة في حالات كثیرة،وحسنا

،اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له«؛هویة في حقیقة أمرها مجاز، والمجاز والصورة الشعر 

المعنى الذي نقل إلیه، مع وجود قرینة مانعةمن إرادة و  ،أو مناسبة) بین معناه الأصلي(  لعلاقة

.1»الوضعيالمعنى 

في وضع ،فأما المجاز فكل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له«:عبد القادر الجرجانيیقول

بها ما وقعت تَ زْ بین الثاني والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت: كل كلمة جُ لملاحظة ،واضعها

وضعا لملاحظة ما تجوز ،له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غیر أن تستأنف فیها

فهو خروج .2»في وضع واضعها فهي مجاز،وبین أصلها الذي وضعت له،بها إلیه

،عن المألوف لما یتناسب مع مقتضى الحال، أي عدول بالألفاظ عن معانیها الحقیقیة

.إلى معاني مبتكرة 

كل كلمة أرید بها ما وقعت له«فیقول:،ونجد الجرجاني یفرق بین الحقیقة والمجاز

،3»فهي حقیقة،في مواضعه وقوعا لا یستند فیه إلى غیرهفي وضع واضع، وإن شئت قلت

لا ینزاح بها إلى معاني بكلمات مناسبة،هو التعبیر عن الحقیقة،أي أن الأصل في اللغة

أخرى.

.63وعلومها، صمسعود بودوخة، مدخل إلى البلاغة العربیة-1
لبنان، ،شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروتعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیه محمود محمد-2

.351، ص1988، 1ط
.352، صنفسهلمصدرا-3
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التي تهدي إلیها الطبیعة لإیضاح المعنى، إذ به ،من أحسن الوسائل البیانیة«والمجاز

لهذا شغف العرب متصفا بصفة حسیة تكاد تعرضه على عیان السامع، ،یخرج المعنى

.1»وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ،لمیلها إلى الاتساع في الكلام،باستعمال المجاز

ومعنى ،وهو الذي وضعت له الكلمة الأصل،إذن نجد هنا أن للكلمة معنیین، معنى أول

وهو المعنى الذي استعملت فیه.                                              ،ثانٍ 

ما أرید به غیر المعنى الموضوع له في أصل اللغة،  «:هوأن المجاز ابن الأثیرویرى 

للمكان اسمُ ، فالمجاز إذاً إذا تخطاه إلیهاز من هذا الموضع إلى هذا الموضعوهو مأخوذ من ج

ل ذلك لنقل الألفاظ من محل عفج،الذي یجاز فیه، وحقیقة هي الانتقال من مكان إلى مكان

أو هو الانتقال ،إلى موضع آخر،الأصليهو الانتقال من موضعه إذن ، 2»إلى محل

من مكان إلى مكان.                                                            

هو الكلمة المستعملة في غیر ما هي موضوعة له  «:هقولبالمجاز السكاكيیعرفو 

،مع قرینة مانعة عن إرادة معناها،بالتحقیق، استعمالا في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها

لعلاقة مع قرینة مانعة ،فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له.3»في ذلك النوع

،والكلام المجازي،من إرادة المعنى الأصلي، ولكي یستطیع القارئ أن یمیز بین الكلام الحقیقي

ول.ومبدعا في الق،یجب أن یكون متذوقا للكلام البلیغ

  .177ص غة في المعاني والبیان والبدیع،أحمد الهاشمي، جواهر البلا-1
السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق علیه احمد الحوفي، بدوى طبانة، دار ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل -2

.84،85نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د ط، د ت،ص
.359السكاكي، مفتاح العلوم، صأبي یعقوب-3
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:أقسام المجاز-2-1

ومجاز من طریق المعقول،المعلوم أن المجاز ینقسم قسمین: مجاز من طریق اللغةمن

غوي: یسمى مجازا في المفرد، وعقلي: یسمى مجازالفال «مجاز لغوي، ومجاز عقلي)(

.1»في الجملة

المجاز اللغوي:-2-1-1

لعلاقة مع قرینة ملفوظة،استعمال كلمة في غیر معناها الحقیقي«المجاز اللغوي هو

والذي بدوره ، ومعناها الحقیقي،، ویتحدد المجاز اللغوي بوجود علاقة بین الكلمة2»أو ملحوظة

سنخصص لها حیزاً فیما یلي هذا الجزء.واستعارة، هذه الأخیرة ، ز مرسلمجا:ینقسم إلى

لملاحظة علاقة غیر ،هو الكلمة المستعلمة قصدا في غیر معناها الأصلي«المجاز المرسل:

.3»الوضعيإرادة المعنىدالة على عدم مع قرینة ،المشابهة

لفظة استعملت في غیر معناها «أن المجاز المرسل هویوسف أبو العدوسویرى 

الأصلي لعلاقة غیر المشابهة، مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وسمي مجازا مرسلا 

لأن العلاقة فیه لیست محصورة في واحدة بعینها، وإنما أطلقت وأرسلت وأصبحت تشمل أكثر 

غیر مقید بعلاقة واحدة، ومن علاقاته:لأنه؛، وسمي بالمجاز المرسل4»من جهة بیانیة

.5هي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غیرهالسببیة: -أ

.362، مفتاح العلوم، صالمرجع السابق-1
.2/82، 1982، 1البیان)، دار العلم للملاین، لبنان، طبكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید(علم-2
.124أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص-3
.174علم البدیع)، صلى البلاغة العربیة( علم المعاني علم البیانیوسف ابو العدوس، مدخل إ-4
.178، صجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الهاشمي،-5
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"الشعر یا دفء المقام"ة في قصیدة وقد تمثل هذا النوع من المجاز في قول الشاعر 

1إلى أین تبتعد الكلمات بنا عن مرافئنا الساكنة؟

الكلمات"، وعلاقتها السببیة، والمراد هنا اللغة والتعبیر حصل المجاز المرسل في عبارة "تبتعد 

الذي یكون ترجمة لذات الإنسان عموما والشاعرة خصوصا.

یقصد البلاغیون بالعلاقة الجزئیة، تسمیة الشيء باسم جزئه بحیث یستعملون الجزئیة:- ب

.2اللفظ الدال على جزء الشيء، ویردون الشيء كله

""الشعر یا دفء المقامقصیدة  فيذلك في قول الشاعرة ونجد 

3فلیس بوسع القصیدة أن تصنع الأبجدیة

صیدة وهي أرادت الشعر، فهو مجاز مرسل وعلاقته الجزئیة، استخدمت الشاعرةلفظة الق

وهي أطلقت الجزء وأرادت الكل.

وقالت أیضا:                                                                     

4أیهذا الهدوء الذي یسكن القلب عند المساء

، وهي في هذا البیت مجاز مرسل علاقته الجزئیة، حیث أطلقت الشاعرة لفظة القلب

الكل.الجزء، وأرادت بهالجسم وهو

:""أسئلة المجازوقالت في قصیدة 

5هل سأعود من خیبة الأخیرة متعبة العینین حاسرة الخطى..

.10الدیوان، ص-1
.177مدخل الى البلاغة العربیة( علم المعاني، علم البیان، علم البدیع)، صبو العدوس، یوسف أ-2
.11، صالدیوان-3
.14الدیوان، ص-4
.20، صدیوانال -5
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.وهو الكل، والشاعرة ذكرت الجزء وأرادت به الكلفالعینین جزء من الجسم 

في قول الشاعرة:                     "جداریات المنفى"ویتجلى المجاز المرسل في قصیدة 

1ضمني...كي أخضب كفي بالأمنیات

، وعلاقته الجزئیة، فأطلقت لفظة الكف نجد المجاز في عبارةأخضب كفي بالأمنیات

وأرید بها الید والقصد ملء الید بالأمنیات.           

.2هي كون الشيء یجب عند وجوده وجود شيء آخرالملزومیة: -ج

"أسئلة المجاز"نحو قول الشاعرة في قصیدة 

وان نتغطى ببقایانا المهتزئة..ذات سفر بلید..                            

3كي نتدفأ من زمهریر الشتاء...

والقرینة نتدفأ.  ،فالشتاء مجاز مرسل علاقته الملزومیة، لأنها متى وجدت الشتاء وجد البرد

المجاز العقلي:2-1-2

، 4یقوم على تكسیر رابط عقلي به یجري تألیف الكلاملأنهسمي هذا المجاز بالعقلي 

الإسنادلعلاقة مع قرینة تمنع أن یكون ،ما في معناه إلى غیر صاحبه أوإسناد الفعل  «وهو

.58،صلدیوانا -1
.179احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص-2
.21الدیوان، ص -3
.377الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-4
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، والمقصود 1»فهنا اسند الفعل إلى فاعله الحقیقي،ومثال ذلك في قول: جاءنا محمد،حقیقیا

فاعل، واسم المفعول، وما یشبههما.في معناه أي اسم المامن إسناد الفعل أو 

الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم «العقلي بأنه:وعرف السكاكي المجاز 

.2»لا بواسطة وضع،لضرب من التأویل إفادة للخلاف،فیه

" في قول الشاعرة:             "لقاء على معبر الذاكرةنجد هذا النوع من المجاز في قصیدة 

3أعتقني اللیل في غربة الروح عن شرق أحلامه

إلى اللیل غیر حقیقي، غیر أن اللیل هو الزمان الذي یكون ویحصل فیه العتق، العتقفإسناد 

علاقته الزمانیة.                                           ،ففي هذا الكلام مجاز عقلي

في قول الشاعرة:                                 "سلسبیل"كما نجد المجاز في قصیدة 

4الینابیع في الجنة الصافیةوطعم 

وإنما یخص ،ن الصفاء لا یخص الجنة، لأفي هذا البیت الشعري مجاز عقلي، علاقته مكانیة

ینابعها.                                                                                 

نجد المجاز في قول الشاعرة:             "تأملات"وفي قصیدة 

5جیاتأحورحنا نفلسف ما قاله الدهر من 

.170علم البدیع، صلى البلاغة العربیة علم المعاني علم البیانیوسف أبو العدوس، مدخل إ-1
.393السكاكي، مفتاح العلوم، صأبي یعقوب-2
.32الدیوان، ص-3
.44، صالدیوان-4
.66، صالدیوان-5
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ن الدهر أمر معنوي نشعر لأ ،سند فعل القول إلى الدهرأفالمجاز هنا في(ما قاله الدهر)، حیث 

مجازي علاقته إسنادفالإسناد لیس حقیقي لفعل القول، وإنما هو ،به، ولكن لا نستطیع لمسه

الزمانیة.

من خلال العلاقات: السببیة، ظهرت  كما،ظاهرة بلاغیة تجلت في الدیوانیعد المجاز

والجزئیة، والملزومیة المتعلقة بالمجاز المرسل، والعلاقات الزمانیة والمكانیة والمتعلقة بالمجاز 

صورة شعریة ممیزة لإثراء النص الشعري بمعاني فنیة وإبراز قیم العقلي، وكان الهدف منها خلق 

والقدرة على التأثیر في المتلقي.،ت طابع جماليشعریة، ذا

الاستعارة:      -3

یكون في اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له ،ستعارة عند العرب أسلوب من الكلامالا

وهي من أهم أدوات رسم ،في الأصل لعلاقة المشابهة، بین المعنى الحقیقي و المعنى المجازي

الاستعارة أن ترید تشبیه «وعرفها الجرجاني بقوله: ،الصورة الشعریة، وذلك لقدرتها على الإیحاء

ه به فتغیره المشبه وتجریه علیه. ترید أن تقول: المشبَّ اسم، وتجيء إلى وتظهرهالشيءبالشيء

، مما یعني 1»ل رأیت أسدافتعنى ذلك وتقو رأیت رجلا هو كالأسد شجاعته وقوة بطشه سواء، 

لعلاقة المشابهة بینهما؛ والتي تكون بین المعنى المنقول ،غیر ما وضع لهاللفظ في  استعمال

والمعنى المستعمل فیه لوجود قرینة توضح ذلك.         ،عنه

أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه «والاستعارة هي:

وعرفت الاستعارة ،2»في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به

المنقول عنه لعلاقة المشابهة بین المعنى،استعمال اللفظ في غیر ما وضع له«أیضا بأنها

والاستعارة لیست إلا ،الأصليالمعنى  إرادةوالمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صارفة عن 

.67،صالإعجازر الجرجاني، دلائل عبد القاه-1
.67، ص1992، 1لبنان، ط-محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة(علم البیان)، دار العلوم العربیة، بیروت-2
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بمعنى أن الاستعارة هي تشبیه حذف أحد طرفیه ووجه ، 1»بلغ منهأتشبیها مختصرا؛ لكنها 

لابد ، فن هذا الأخیر مهما تناه في المبالغة، وذلك لأشبهه وأداته، غیر أنها أبلغ من التشبیه

.من ذكر المشبه والمشبه به

بدأ تظل م«،ویرى علماء اللغة والأسلوب أن الاستعارة وهي من أبرز أنواع المجاز

أوخصب ،الشاعر، فهي تعتمد على ما في الكلمة من حملجوهریا وبرهانا جلیا على نبوغ

.2»لم یكن لنا بها عهد قریب،كامن، فحین تستخدم الكلمة استخداما مجازیا تكتسب قوة

هي الوسیلة العظمى التي یجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشیاء «:ریتشاردزكما یقول 

التأثیر في المواقف والدوافع، وینجم هذا التأثیر لم توجد بینهما علاقة من قبل، من أجل ،مختلفة

جیدا هن بینهما، وإذا فحصنا أثر الاستعارةعن جمیع هذه الأشیاء وعن العلاقات التي ینشأ الذ

، فالتأثیر الناتج 3»إلا في حالات قلیلة جدا،عن العلاقة المنطقیةوجدنا أن هذا الأثر لا ینشأ

نتیجة إسناد كلماتالمعنى، هو رد فعل لا إرادي للمفاجأة والمفارقة في،عن الاستعارة إذن

،ل له الدهشة والإعجابلا یتوقعها المتلقي فتحص،لكلمات أخرى من عوالم دلالیة مختلفة

في آن واحد.

ك لترى بها الجماد حیاً إنّ «ویعرف الجرجاني الاستعارة في كتابه أسرار البلاغة بقوله:

هلال أبو، أما 4»، والأجسام الخرس مبنیة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة، والأعجم فصیحاً ناطقاً 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها «تین فیعرفها بقوله:العسكري في كتابه الصناع

في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، 

.183أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص-1
.10، ص1990، 1عبد الطیف، الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمحمد حماسة-2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
.43عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-4
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عریف العسكري ، فت1»أو تحسین الذي یبرز فیه،أو الإشارة إلیه بالقلیل،أو تأكیده والمبالغة فیه

للاستعارة یكشف الأغراض التي من أجلها أجاز هذا النقل، إذ لابد لهذا الأخیر من فائدة 

لشرح المعنى،یتضمنها وتوضیحه في ذهن السامع، بالإشارة إلى المعنى الكثیر باللفظ القلیل.                                                      

وجودته، لما تضفیه على الكلام تهفي الشعر تقوم بإبراز جمالیوالاستعارة عنصر أساسي

للاستعارة من رونق وزخرف، وهي آلیة من آلیات الإبداع، وتكشف طریقة توظیف الشاعرة

.و المكنیة،التصریحیة ؛على عبقریتها وموهبتها، إذ نجد الشاعرة استخدمت الاستعارة بنوعیها

الاستعارة التصریحیة:-3-1

حین كان ،وهي التي یصرح فیها بذات اللفظ المستعار، الذي هو في الأصل المشبه به

ومن بین النماذج التي تجسدت فیها .2باستثناء المشبه به،تحذف أركانه أنالكلام تشبیها، قبل 

"سلسبیل"نجدها في قصیدة،ستعاریةالصورة الا في قول الشاعرة:                                                                               

3عصفورة من شذى البیلسان

وهو ،وذكرت المشبه بهوهي (سلسبیل)، ،المشبهفي هذا البیت الشعري حذفت الشاعرة 

ك على سبیل الاستعارة التصریحیة.وذل ،(عصفورة)

"" قصیدة نداء الروحرة التصریحیة في قول الشاعرة فيكما تظهر الاستعا

وسال القلب أنهارا                                                                        

من  الشوق                                                                               

، 1989، 2أبو هلال العسكري، الصناعتین(الكتابة والشعر)، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-1

  .295ص
عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة(أسسها، وعلومها، وفنونها)، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، -2

.2/242، 1996، 1بیروت، ط
.45الدیوان، ص-3



لبلاغيعلى مستوى التركیب االانزیاحلثالثالفصل ا

95

وكان السیل مدرارا

1؟فأین تمیمة الشعر

جل التأثیر في نفس المتلقي، أمن ،توظیف الاستعارةاعتمدتالشاعرة في هذا البیت 

على غرار  ،ففضلت توظیف لفظة القلب،وإنما الماء هو الذي یسیل،فالأصل القلب لا یسیل

لفظة الماء لتبین أن الكتابة والشعر هو تعبیر عن الروح، وعالم البوح بالمشاعر والأحاسیس.                                        

تقول:"نغم شجي"وفي قصیدة 

نرتدي أحلامنا بید                                                                           

2وبالأخرى نسف ثرى السراب

وهو الأحلام ،فذكرت المشبه بهتمثلت الاستعارة في قول الشاعرة(نرتدي أحلامنا)، 

وحذفت المشبه المتمثل في اللباس ودلت علیه بأحد لوازمه(نرتدي).

"مهب الریاح"                                                               قالت في قصیدة و 

3وسنعود إلى الغابات المدفونة فینا

تجسدت الاستعارة في هذا البیت من خلال تشبیه الشاعرة الذكریات وهو (المشبه) 

ها القدیمة المدفونة في قلبها. لتصف لنا استرجاعها لذكریات،وهي المشبه به،المحذوف بالغابات

.78، صالدیوان-1
.87الدیوان، ص-2
.90، صالدیوان-3
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:الاستعارة المكنیة-3-2

وهي التي لم یصرح فیها باللفظ المستعار، وإنما ذكر فیها شيء من صفاته أو خصائصه 

.1أو لوازمه القریبة أو البعیدة، كنایة عن اللفظ المستعار

:"یادفء المقام"الشعر قالت الشاعرة في قصیدة 

لا تبح بالحقیقة                                                                             

.2إن الحقیقة ظل یحاصرنا بهوى الأسئلة

المحذوف، وهو المشبه به ،في هذا المثال استعارت الشاعرة لفظة الظل من الإنسان

على سبیل الاستعارة المكنیة، فالشاعرة شبهت ،ونسبتها إلى الحقیقة وهو المشبه المذكور

والذي لا یفارقه.                                        ،الحقیقة بظل الإنسان الذي یلازمه أینما حل

:"سلسبیل"وقالت في قصیدة

كازهرار الأناشید عند أقاصي اللقاء                                                                 

3ضمني قبرك اللؤلؤي طویلا..

)ضمني(لفظة تجلت لنا الاستعارة في قول الشاعرة (ضمني قبرك)، حیث استعارت 

ودلت  ،وهو الحضنمشبه بهحذفت الف ،بالحضن الدافئإذ شبهت القبر ،لقبر ولیدتهاونسبتها 

علیه بلازم من لوازمه (ضمني) للدلالة علیه.

في قول الشاعرة:                                      ،كما تظهر الاستعارة المكنیة في القصیدة نفسها

من سنونو الطفولة                                                                                    

.243أسسها وعلومها وفنونها،صعبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة -1
.7الدیوان، ص-2
.44الدیوان، ص-3
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من باقة الورد من..

1قمم الموت من قدیم الزمان

وحذفت العالیة، فذكرت المشبه ، وهو الموت، في هذا المثال شبهت الشاعرة الموت بالجبال 

.جبالال ؛المشبه به

:"سفر الهزیمة"في قصیدة وفي وضع آخر تقول الشاعرة 

في ملتقى القصص القدیمة قد تركت مواسمي                                                         

2حبلى بشوق الانتظار

إن الصورة البیانیة (تركت مواسمي حبلى بشوق الانتظار) استعارة مكنیة في غایة الروعة 

وتركت ،فذكرت المشبه وحذفت المشبه به،الحاملبالمرأةوالدقة، حیث شبهت الشاعرة مواسمها 

قرینة لفظیة هي حبلى، فالشاعرة شبهت شوق انتظارها في ما مضى من قصصها القدیمة 

.لمولودهاامل لموعد رؤیتها الحالمرأةلشوق 

:"نغم شجي"كما تجلت الصورة الاستعاریة في قول الشاعرة في قصیدة 

هو فطرة القلب السلیمة                                                                           

3حین تشرق دمعة في وجنة الغیب البهي.. 

الثاني، حیث استعارت الشاعرة إشراق الشمس تجسدت الاستعارة المكنیة في السطر

وحذفت المشبه به ودلت علیه بلازم ،إذ شبهت الدمعة بالشمس في إشراقها،للدمعة

(من لوازمه تشرق).                                                                                     

.43، صدیوانال -1
.116،صدیوانال-2
.86الدیوان، ص-3



لبلاغيعلى مستوى التركیب االانزیاحلثالثالفصل ا

98

:ى""جداریات المنفوقالت في قصیدة 

یالهذا الزمان الذي أبصر الحلم یعرج نحو سریرته                                                    

1ورأى شمسه الغاربة

وذكرت لوازمه ،ذكرت الشاعرة المشبه وهو الزمان وحذفت المشبه به وهو الإنسان

مجال للحلم فیه.لدلالة علیه، فهي تتحسر على الزمان الذي أصبح لا ل) (أبصر، یعرج

2""عندما تحن الأمكنةونجد استعارة في عنوان القصیدة 

وهو المشبه به المحذوف، ونسبتها،فقد استعارت الشاعرة لفظة( الحنین) من الإنسان

ن بیّ تارة المكنیة، فالشاعرة أرادتعوهو المشبه المذكور، وذلك على سبیل الاست،(الأمكنة)إلى 

ن إلى تفاصیلها حِ نبالأماكن، التي نتطلع إلیها باستمرار في لحظة حنینیة فأن القلوب محكومة 

وروائحها.     

،ذ به السامعجمالا ورونقا فنیا یتلذّ ،التصریحیة والمكنیة:وقد أضفت الاستعارة بنوعیها

ذا ما جعلها من أجمل الصور الشعریة.                                                      وه

الكنایة:-4

،   ، وترتبط بعلم البلاغةتعد الكنایة من الأسالیب اللغویة المستخدمة في اللغة العربیة

وهو العلم الذي یستخدم في صیاغة الكلمات بطریقة مؤثرة، وتستخدم الكنایة في النصوص 

والشاعر ،تشكیل الصورة الشعریة عند الأدیبالأدبیة، لأنها من الآلیات المهمة التي تسهم في 

خصوصا.

.60، صالدیوان-1
.17الدیوان، ص-2
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والكنایة كما ،1»ینتقل فیها من اللازم إلى الملزوموإن الكنایة «یعرفها السكاكي بقوله:

رید به أكلام  «، فالكنایة2»رادة معناه إمع جواز ،لفظ أرید به لازم معناه «:القزویني هي عرفها

لاقرینة تمنع هذه  إذ،صليرادة المعنى الأإمعنى غیر معناه الحقیقي الذي وضع له، مع جواز 

.3»الإرادة 

،معنى من المعانيإثباتأن یرید المتكلم «في حین رأى عبد القاهر الجرجاني أن الكنایة

دفه في الوجود، معنى هو تالیه ورِ باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيءإلىفلا یذكره

.4»یریدون طویل القامة ؛د)اویجعله دلیل علیه، مثال ذلك قولهم( هو طویل النجإلیهفیومئ به

وخفاء، ومن تجلیة وتقریب للمعنى ومن هنا فالكنایة لها قیمتها فیما تتضمنه من سترٍ 

حین یُقدم في قالب بلاغي جید. ،وإیجاز، بالإضافة إلى روعة المعنى

عن  ىیكنَّ  أنهو  «وعرفها بقوله:،"الصناعتینو هلال العسكري الكنایة في كتابه" وذكر أب

.5»ولا یصرح على حسب ما عملوا باللحن والتوریة عن الشيء،الشيء ویعرض به

و  تنقسم الكنایة إلى ثلاثة أنواع باعتبار المكنى عنه أي الموصوف وهي:                                  

ولا یصرح بالصفة ،وهي التي یصرح بالموصوف وبالنسبة إلیه:الكنایة عن صفة-4-1

.6المطلوب نسبتها وإثباتها، ولكن یذكر مكانها صفة تستلزمها

.331السكاكي، مفتاح العلوم، صأبي یعقوب -1
.241والبدیع)، ص ي علوم البلاغة(المعاني والبیانف الإیضاحالخطیب القزویني، -2
  .139ص  البلاغة العربیة في ثوبها الجدید (علم البیان)،بكري شیخ امین،-3
.66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص -4
  .407صهلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر،أبو-5
، 1998الثعالبي، الكنایة والتعریض،تحقیق عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، -6

  .    22ص
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"سلسبیل": تقول الشاعرة في قصیدة 

وقد نغرق اللیل بالدمع إن عاودتنا  طقوس                                                    

1التذكر إن زارنا شوقنا من جدید

بالدلالة عن المعنى الحقیقي في هذا المثال كنایة عن صفة الحزن، فالشاعرة قد انزاحت 

لتأثیر في القارئ وتقریبه من المعاناة والأحزان ل ،إلى المعنى المجازي (نغرق اللیل بالدمع)

حالللوسادة) حال انفرادها، إذ یعاودها الدمعالتي تعیشها، حیث كان الدمع ملازما لها(

زیارتها لقبر ملاكها سلسبیل وتذكرها لها.

وقالت في القصیدة نفسها:                                                                              

ما الذي قد یغیر أسماءنا عند مرآى المواویل                                                          

2في لحظة غافیة

التي تحولت إلى أم ثكلى فجأة ،ة (الأم)في هذا البیت الشعري كنایة عن صفة الأموم

برحیل ولیدتها(ملاكها الصغیرة).                                                                      

:وقالت أیضا في قصیدة "أیها اللحن المنسي"

3الدرب أضیق من شساعة قلبي المكلوم

،ا الشاعرة لقلبها للدلالة على قوة تحملهافي هذا البیت كنایة صفة التحمل، التي أسندته

الصبر.بتحلیها وأن قلبها واسع 

.43الدیوان، ص-1
.43یوان، صدال -2
.37، صدیوانال-3
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 یصرح بالموصوف المطلوب وهي أن یصرح بالصفة ولاالكنایة عن موصوف:-4-2

.1لیه، ولكن یذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص بهالنسبة إ

سلسبیل":"قالت الشاعرة في قصیدة 

سأحدثكم عن سنونوة رحلت قبل عهد الربیع                                                          

تبیحانأسئلة الروح عند انعطاین مغمضتین وقبل تفتح عین ف                                        

2الهدب.

تلك ،"سلسبیل"في هذا المثال كنایة، تتمثل في (سنونوة) ونوعها كنایة عن موصوف وهو 

الملاك الصغیر، ذات العینین الجمیلتین التي رحلت قبل أن ترى نور الحیاة، فالشاعرة قدمت 

.التي وافتها المنیة قبل أن ترى الحیاة وتعیشها،(ولیدتها)ابنتهاهذه الكنایة لتصف 

" تقول الشاعرة:                                           "ملحمة الفارس العربي الحدیثوفي قصیدة 

تقول الصحاري التي حملته صغیرا                                                                   

.3أمانة عشق البطولة والرمل والكبریاء

لفارس، فالشاعرة صرحت بصفاته ولم تصرح في البیت الثاني كنایة عن موصوف وهو ا

العربي وقدرة تحمله في الصحراء. الفارس بالموصوف، وذلك لتبرز لنا شجاعة

.31الثعالبي، الكنایة والتعریض، -1
.40الدیوان،ص -2
.105، صدیوانال -3
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، ولا یصرح بالنسبة وهي أن یصرح فیها بالصفة والموصوفالكنایة عن نسبة:-4-3

.1لكن یذكر مكانها نسبة أخرى تدل علیهاالتي بینهما، و 

:عبرات"الشاعرة في قصیدة"نجد هذه الكنایة في قول 

2یا لیت لي صبر أیوب فألبسه

و الموصوف ،في هذا البیت كنایة عن نسبة، حیث صرحت الشاعرة بالصفة وهي الصبر

لتتحلى به. ه صبر منت لو كان لها القدرة على ، وتأیوبهو الذي 

مكثفة بالإیحاء یتضح لنا من خلال قراءتنا لقصائد مختارة من دیوان "أناشید الروح"، أنها 

.بإبداع أدبي ولغة شاعریة راقیةكالتشبیه والاستعارات والكنایات، ومفعمةوالمجاز

.36والتعریض،صالثعالبي، الكنایة -1
.56الدیوان، ص-2
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ومن خلال "، أناشید الروحبرصد أسالیب الانزیاح في دیوان "عنت هذه الدراسة

دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج، وهي:

أهمیة الدراسات الأسلوبیة عامة وظاهرة الانزیاح خاصة، في توجیه المعنى.-

التحلیل الأسلوبي مبني على تحلیل مجموعة من الظواهر اللغویة.-

الانزیاح.:أبرزها، منیتحدد الأسلوب من خلال مجموعة من الخصائص-

كان في منطلقاتهم ، ولكن الاختلافالانزیاح اللغویون والنقاد العرب ظاهرة تناول -

للظاهرة، مما أوجد جملة من المصطلحات مثل الانحراف، العدول.وتسمیاتهم 

لیة وجمالیة تقوي الانزیاح ظاهرة أسلوبیة ونقدیة متعددة المفاهیم، تحمل أبعاد دلا-

الشعر المعاصر میدان إنَّ .التي تخرج عن المألوف وتؤثر في المتلقيالنصوص الشعریة، 

بكثرة .تجسد فیهبحث في أسالیب الانزیاح التي ت

بل یجب  ؛الانزیاح هو خروج عن النمط المألوف، ولیس كل خروج عن العادة ضرورة-

أن یحقق جمالیة فنیة بارزة في النص الشعري.

یزًا ومتفردا. جلیًا، مما جعل الدیوان متم كان في الدیوان الظاهرةتوظیف الشاعرة لهذه -

تجلى الانزیاح التركیبي من خلال التقدیم والتأخیر الذي استعملته الشاعرة في قصائدها، -

فنیة إبداعیة في شعرها.بهدف إضفاء لمسة،ترتیب عناصر الجملةمن حیث 

وهو یمثل أحد الخروقات الأساسیة في التركیب اللغوي وظفت نقاط الحذف بشكل كبیر، -

صوصها الشعریة بعدا وفضاءً  بین المتلقي والشاعرة وأعطى لنمما خلق تفاعلافي الدیوان،

، تتخلله دلالات هادفة.اً واسع
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، لشاعرة بعدولها من صیغة إلى أخرىالذي میز لغة اات، و اعتمادها على أسلوب الالتف-

الذي ساهم في الربط بین أفكارها.، وأسلوب الفصل والوصلكذلك و 

الصوتي عند الشاعرة من خلال اعتمادها على التنوع الصوتي في الوزن د الانزیاحجسّ تَ -

الشاعرة والطباق، وهي عناصر عبرت عن حالة والقافیة، والزحافات والتكرار، والتجنیس، 

وهذا ما أعطى لها الحریة في التعبیر، كما أنها عناصر یطرأ علیها التغییر،النفسیة

الذي یشكل انزیاحًا.

الرجز، اعتمدت الشاعرة على البحور الصافیة ذات التفعیلة الموحدة، وهي كل من بحور-

،يفالمتقارب، المتدارك، فهي تضفي على الشعر عذوبة وسلاسة، كما لمسنا تنوعا في القوا

مابین قافیة مطلقة ومقیدة، وهذا ما خلق انزیاحًا عند الشاعرة.

الداخلیة والخارجیة شكلت إیقاعًا متناغما، مما توظیف الشاعرة للانزیاحات الصوتیة -

فظ على نظم الكلام.اأضفى على شعرها جرسا موسیقیا ح

المجاز والاستعارة بنوعیها التصریحیة تجسد الانزیاح التخییلي في الدیوان من خلال-

د معاني جدیدة ساهمت في تشكیل الصورة الشعریة عند الشاعرة.والمكنیة، والكنایة، فولَّ 

التي توصلنا إلیها في دراستنا لأسلوب الانزیاح، وقد سعینا كانت هذه أهم النتائج 

والإحاطة بها من كل جانب، فإن أصبنا فبتوفیق من العلي ،جاهدین إلى إتمام هذه الدراسة

لذلك نسأل االله السداد والثبات.وإن أخطأنا فمن أنفسنا،،القدیر
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